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يحكى أنه فى سالف العصر والأوان. وبالتحديد فى القرن 
التاسع عشر من الزمان, وبعد أن استضاقت أوروبا من ظلمات 
اجهل اللعين وحررت عقلھا من سطوة جار الدین.. يحكى أن 
علماء الفرشه کانوا قد تشطوا يدرسون الاتسان والارض 
والسماء. لدرجة أن أحد مؤلاء اكتشف أن للبخار قوة. وأن هذه 
القوة يمكنها أن تدير آلة. وأن هذه الألة يمكنها أن gat‏ سلعا 
وشرك القطارات وتسير السفن.. فحدثت تلك الشورة الصناعية 
التی كانت طفرة للاتسان لم تكن معروقة من قيلء وقسوة 
عجیبة تضاف الیه. 


ويحكى أيضصا أن تلك الجزر ely dl‏ امسماة اقلتر! كانت ھی 
أسبق الدول فی هذا الضمار, ما ضاعف من انتاجها السلعی 
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بحيث فاق بکٹیر متطلیات سوقها ا لی فصار لزاما عليها أن 
تبحث عن أسواق أجنبية تبيع لها الفضالض وتستجلب متھا 
الخامات الأولية اللازمة لصتاعاتھا۔ 


ومن أجل هذا الهدف خرجت يوارج الاغليز إلى كل بحر وكل 
محيط. لتلقی مراسيها على شواطیء الدول الآمنة والتائمة 
فى نعاس التخلف.. يبدأ الأمر بالنجارة البريئة وینصهی 
بالاستعمار الصريح. فتسللت الى شبه القارة الهندية بشركة 
اسمھا شركة الهند الشرقية ثم حولتها بسطوۃ السلاح الى 
درة المستعمرات فى تاج الامبراطورية البريطائية. التى صارت ل٭ 
تغرب عنها الشمس لانتشار آراضیها بين الغرب والشرق.. 

ويحكى أيضا أن الذئب لاغلیزی نظر الى الشرق الأوسط. 
فرأى مصر واقعة على طريقه المؤدى الى aia‏ الهندية. ورأها 
تزرع الفطن اللازم لصانع نسيجه. فطمع فيها وحسدث نفسه 
قائلا: 

س هذه ولاية عثمانیة تدفع الجزية للسلطان الترکی المهيمن 
باسم الدين. مع أنه يقتل رجالها ویسبی نساءھا وصبيانها. 
وهو فى الحقيقة لم يعد سوى عمقل مشلول. لم ييزغ له علم 
Jia‏ علمی ولم تتطور له صناعة مثل صناعتى. فهو ذئب 
مریض واهن القوی متساقط الانیاب وقد قربت ٹھایتھ۔ 

ٹم کشر الذئب الاجليزى عن أنيابه وأكمل حديثه لنفسه. 
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ب عندما يجيء الوقت المناسب سسوف أتقض على هذه 
الدولة الصرية كما انفضضت من قبل على الدولة الهندید. 

ومن حسن alas‏ أن تركيا كانت فى جرب طاحنة وطویلة مع 
روسيا القيصرية أنهكت شواهما fee‏ وان أمريكا كانت 
منشفلة مشاكلها الداخلية. فلم يعد بالغابة الأرضصية من 
يناوئه فى الشرق الأوسط سوى فرنسا, 


ويحكى أیضا of‏ نابليون الضرنسی كان قد جاء قبل ذلك س 
وهو فى الثامنة والعشرين من عمره ب الى مصسر يريد غزوها. 
وان حكومة باریس كانت قد وجھٹ أليه ستة توجیهات سرية. 
كان ثالفها ينص على ان يقوم: "بشق برزخ السسویس واتخاذ 
الوسائل الضروریة لضمان اسٹیلاء الجسصهورية الفرنسية 
استيلاء كاملا على البحر الأحمر وامتلاکه. 

وكانت اجلترا قد استولت علی رأس الرجاء الصالح مؤمنة 
بذلك طريقاً جديداً سهلاً ومأموتاً الى الهند درة التاج 
البریطانی. ومن هنا جاء التفكير الفرنسى بالاستیسلام على 
مصر لتتخذ منها قاعدة تهدد بها بريطانيا فى الهند. فمهما 
كانت قوة البوارج الاجليزية فان دوراتها حول القارة الافريقية 
يجعلها غير قادرة على كبح جماح البوارج الفرنسية الزاحفة 
الى الهند عن طريق البحر الاأحمر. 

ويروى عن الهندسین الفرنسيين القادمين مع الحملة عام 
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۸ آنهم لم یضیعوا وقتھم" بل بدأوا قی نایر من عام 
فی دراسة تنفيذ التوجيه الثالث السری محکومتھم۔ 
ومع نهاية نفس العام تقدموا بتقسريرهم الى نابليون ذاكرين 
استحالة حفر البرزخ اتطلوب. لاعتقادهم أن مستوى الیاہ فى 
البحر الأحمر يرتفع عن مستواه شى البحر الأبيض المتوسط 
ينحو ۲۴ قدما.. وكانت غلطة متهم سببها عدم دقع أجهزة 
قياسهم فتأجل حفر القناة. 


وانتهی الأمر بالحملة كلها الى الفشل شت ضغط مقاومة 
أهل مصر ومعارضة اجلترا. فانسحب ناہلیون يونايرت من مصر 
بعد أن تنبه الاجليز الى نواياه فسارعوا باستلال جزر البحرين 
فى Galt‏ العربى وعدن ومسقط والكويت وقطر وشسواطىء 
glee‏ فیما سموہ با حمیات البريطانية عند مدخل البحر 
الأحمر من أسفله.. ثم راحوا يتحينون الفرص للانقضاض على 
أعلاه. أى على مصر التی قال عنها تأيليون: ”مصر لا توجد بلاد 
مثلها تتيسر لخكومتها وسسائل الراقبة والسسبطرۃ عن كنب 
بواسطة النيل". 
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عندما غادر الفرنسیون مصر عادت فلول الماليك تدیر البلاد 
ساب الباب العالی العتمانی.. وکان هولاء فى الأصل عبیدا 
ویمتلکون JUL‏ ویستخدمون کحرس للسلاطین. وکانوا خلیطا 
من الاتراك والجراكسة وللغول والروم والفوقاز يشتريهم السادة 
بقصد استمرارهم فی حکم البلاد عن طریق حکومة اقلية 
عسکرية. وعلی هذا فقد کانوا آرقاء بحکم النشأة وال صدر 
متعطشین للدماء بحکم التربية والاحتراف.. فلما زاد عددهم 
استولوا على الحكم وراحوا يستأسدون على الناس للسالین 
بالنهب والرشوة والجلد والخورفة حتی تناقص تعداد السکان 
پسببهم ویسبب الأويعة والجاعات الى نحو آللیونین والتصف 
فقط وکانوا یقدرون آیام الفراعنة بنحو سبعة ملایین تقريباً. 


وعند Jol‏ محك حقیقی للقوة اتهار هولاء الماليك وتشتتوا 
آمام الفزو العتمانی على يد سلیم الترکی. ٹم دحر نابلیسون 
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بقاياهم بحملته الفرنسية. فلما اتسحبت عادت فلولهم ترید 
أن تبطش من جديد.. لکن الظروف كانت قد تغیرت. ومقاومة 
ائناس للفرنسيين کانت قد أعادت الثقة إلى نفوسهم فتلوؤا 
الماليك۔ 


ويحكى أنه کان بالقاهرة رجل آلبانی أسمه محمد على. من 
مواليد مرفاً “alga”‏ التابع الآن لليونان. کان یتزعم جيشا من 
مواطنيه الأليانيين تعداده عشرة آلاف رجل. وكان أميا لكنه 
دأهية ودموى من غير رعونة أو اندفاع وکان قد خدع الصريين 
بالتظاهر بحبهم وبالدفاع عن مصاحهم. لذلك توجه اليه 
الناس والشايخ يزعامة السيد pant‏ مكرم نقیب الاشسراق. 
وطلبوا aio‏ ان يكون والیا عليهم بشروطهم. وكان ذلك فى 
٣‏ مايو عام ۱۸۰۵ عقدما إرسلوا الى الوالی الترکی قرارهم 
بعزله. فرفض قائلاء 

أنا معین من قبل سلطان الدولة العقمانية. فلا أعزل بأمر 
الفلاحين الصریین. 

لکن عمر مكرم رد GLa‏ 1 

۔ ان الطاعة الفروضه لأولى الأمر معتاها الطاعة تلعلماء 
والسلطان العادل. وجرت العادة أن el‏ البلد یعرزلون الولاة 
الظلمة, حنى اقليفة والسلطان إذا سار فيهم بالجور فانهم 
یخلعونه ویعزلونه. 
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وتم للتاس فرض محمد على حاكماً لصو. الأمر الذى رضخ له 
العٹمانیون على مضض. وصار محمد على هو الف النطقی 
لنابليون. وكان متأثراً به تأثراً شدید). واستهل الألبانى حكمه 
بأن أجهز على المماليك جميعهم فى مذبحة القلعة الشهيرة. 
ثم استدار ينكل بقوى الشعب ويشترى رضا الکبراء بالهبات 
الکبیرف جتی استتب له الامر حاکما مطلق الید.. 


وعلی الفور أعلن احتكاره لكافة الاطیان, chy‏ یجهز جيش] 
قوياً من #لفلاحین أنشأ له المصانع اللازسد. وأرسل العدید من 
البعتات الى اشارج فلمع رفاعة الطهطاوی. وبعد أن تم تلألبانی 
کل ذلك أعلن ارب على الباب العالی, وحررت الجيوش المصرية 
الشام بقيادة اینه بالتبتی ابراهيم باشا ‏ صاحب منال ميدان 
الأوبرا القدیمه — کم راحت تدق أبواب العاصمة العثمائية 
تفسها. وعند ذلك تدخل الذكب الاخلیزی مع حلضانه وحاربوا 
چیش مصر وکسسروه. فانکمش محمد على فى ولایته على 
مصر راضخا لسيادة السلطان الترکی الاسمية ولدقع الجزية 
الستوية له. وقد سر من ذلك الذئب الاخلیزی وحدت تسه 
Suis‏ 

— هأنذا أفهمت السلطان التركى أنه مدين ببقائه لى. 
وأفهمت ذلك الالبانی الأمی الطموح أننى ۷ أريد فی مصر 
دولة قوية مستملة. 
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ومن La‏ کان ote sane‏ يرفض فكرة القناة حتى لا يعطى 
الأوربيين مطمعاً جدیداً — وکانت القياسات الجديدة قد اثيتت 
خطأ علماء dled!‏ النابليونيية س وعندما حاولت مجموعة 
المهندسين الفرنسیین الشترکین فى بناء القناطر الخيرية 
اقناعه pany‏ القناة رد قائلاء 

س نی لو فتحت القناة خلقت لصر يوسفورا كبسقور الدولة 
العليا (يقصد ترکیا). وكما أن البوسفور سيب فى مشاکٹھا 
فأن بلادى الطموع فيها أصلاً سوف تصيح بسيب القناة 
مرسحا للمطامع السیند. 


وعلی غراره سسار خلفاؤه ابراهیم وعیساس gill‏ كان يكره 
الأجائب.. واتى أن ele‏ ثالث الأمراء الباشوات واسمه سعید 
وکسان يحب الأجائب.. وكان احتکار الدولة للتجارة والصناعة 
والزراعة قد سارع الى الانهيار. وكان الذئب الالخليزى قد فرض 
ماسماه بسياسة الباب المفتوح. ومعناه ان تشتری دولة 
مقلوية على أمرها مثل مصر بضائعے tcl‏ الأسعان وأن 
تبيعه قطنها الخام بأرخص الأسعار استمرارا #استراتيجيةه 
التجارة فى البدء ثم الاستعمار كنتيجة. 

ولم يقاوم سعيد باشا وفتح الباب على مصراعیه. 
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وکان الأمير سعيد فی صباه سمين البدن. وکان أبوه یکره 
السمنة فمنعه من أكل النشويات. لكنه کان مغرماً بالمكرونة. 
فكان يهرع الى القنصلية الفرنسية حيث يلتهم الأطباق 
الشسهسية منها مع شل اتقنصل الذى يدعى ٭ضردیناند 
دیلسبس*۔ ثم فرق الزمن بينهما بعودة الفرنسى الى دياره. 


وعندما تولی الأمير الحكم. التأم شمل الصديقين مرة أخرى. 
وفى dbo,‏ صيد فى الصحراء الفربيبة عرض مشروعه بحفر 
قناة السويس على سعيد بأشا. الذى لم يشأ أن یکسر بخاطر 
صاحبه قوافق. وأصدر الرسوم اللازم لهذا بديباجة هی أقرب 
الى العشق منها الى الود قال فيها: ”الى صديقى ا حلص 
الكريم المنبت, العالى الفام. المسيو فردیتاند ديلسبس. وقد 
خسوثناہ موجب هذه الوثيقة السلطة العامة لتأليف شركة 
عامة حفر بررخ السويس واستغلال القنأة التی ستصل بين 
البحرين الأبيض والأحمر۔* 
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وموجب هذا للرسوم قدم سعيد الى هذه الشركة جميع 
الأراضى التی تمر بها القناة والعی على جانبيها مسجاناء مع 
اعضائها من کافة الرسوم الجمركية والعواید. ومنحها حق 
استخراج مایلزمها من مواد البناء من احاجر الامیسریه مجانا, 
وانفرادها بدخل القناة bal‏ ۹۹ سنة. كما منحها حق حضر 
ترعة مياه حلوة من فرع التيل الى منطقة القداة للارتواء منها 
دون مقابل. بل وأضاف أنه إذا أراد أصحاب الأطيان ا جاورۃ لهنه 
الترعة ری أراضيهم منها فعليهم أن يدفعوا ثمن هذه المياه 
للشركة الأجنبية. 


كل هذه الامتيازات أعطاها سعيد لصديقه دون مقابل. ورما 
من أجل خاطر صداقة المكرونة اللذيذة. ولم يكتف بهذا بل 
عاد gate‏ للرسوم السابق مرسوم آخر تتعهد فيه مصر 
بتقديم العمال اللازمين لخفر القناة طبفا خاجة العمل" 
وكان معنى هذا تسكيسر عشرين ألف فلاح قى احفر مقابل 
مبالغ هزيلة لم تدفع لهم علس الاطلاق, وهذا يعنى بالعالی 
حرمان الأراضی الزراعية من جهد ستين ألف عامل. إذ كان 
عشرون ألما یعملون على الدوام فى حفر القناۃ بینم عشرون 
ألفا غيرهم يجهزون للحلول محلهم. وعشرون ألما ALIS‏ 
انتهت مدتهم وهم على أهبة العودة وقد انهکنهم سخرة 
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السلاسل والكرابيج. وحكى أنهم كانوا يظلون dae‏ أسابيع 
قى قراهم وهم غير قادرين على العمل. وأن الشات منھم 
تساقطوا قتلى حت ضرب السياط وضربة الشمس والأوبئة. 
فكانوا يدفنونهم من قبل أن بلفظوا أنفاسهم الأخيرة. 


ولم يكن هذا هو كل ماقدمته مصر فعندما طرح دیلسبس 
آسهم الشركة للبيع تبقی منها مايقرب من خمسيها. 
وأصبح الشروع كله مهددا بالالغاء وعند ذلك سارع الأمير 
الى انقاذ شركة ابن الفنصل فقام بشراء هذه الأسهم على 
حساب الجزانة الصرية, ولم يكن فيها هذا المبلغ فاستدانه 
على أن يسدده على أقساط ذات فوائد مركبة عالية. عجزعن 
سدادها.. فتگ الب عليه الالیون الأجائب يتفئئون فی سلب 
الال الصری بأسالیب ale‏ فى العجب. الى درجة أنه ذات يوم 
دخل أحدهم على سعيد باشا وکانت نافذة القاعة مفتوحة. 
قصاح الوالی فی خادمه: 

أغفق هذا الشياك بسرعة فلو أصيب هذا السيد ہزکام 
فلسوف يطالبنى بتعویض لا يقل عن عشرة آلاف فرنك!! 


ومات سعيد الذى أحب الأجانب وقد ترك البلاد مدانة لهم 
بمبلغ كبير يزيد عن اجماتى ایرادات الميزانية العامةل!. غير أن 


۱۲ 


فى عهده سمح بترقية الضياط المصريين. کی یهد من عريدة 
الضباط الأتراك والشراكسة. وبهذا مکن مصرى صغير اسمه 
أحمد عرابى من الوصول الى رتبة قائمقام وکان قد دخل 
ال یش يرتبة نقر عادی۔ 


وجاء من بعده اسماعیل باشا الذي كان أكثر are‏ سخاء. 


۱۳۳ 


Ive] 
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أول ما فکر فيه اسماعیل هو أن يشترى لنفسه من الباب 
العالی لقبا قخما يميزه عن باقى الولاة الاخرین. وقی البداية 
أراد أن يلقب نفسه بالعزيز لکن عقبة بسيطة حالت دون ذلكك. 
إذ کان السلطان التركى نفسه يسمى عبدالعزيز فكيف 
يلقب أحد ولاته بالعزیز؟!. وأخيرا عثر على أمنيته فى كلمة 
خدیوی, وهی صقة مسشتقة من كلمة “Las”‏ وهی اسم 
قارسی من اسماء الله تعنی اثربانی أو الالهی. ولا كان 
الأتراك والصریون لا بعرفون الفارسية فقد کان للقب ا جدید 
وقع السحر لا فيه من غموض. ولم pay‏ اإسماعیل به wld‏ 
بل برشاوی ضخمة وزعت على السلطان وحاشيته منها یختا 
بخاریا عالى الٹمن و”طاقما" تلمائدة مرصعا بللاس ومپلفا 
کبیرا من الال بالاضافة الى زيادة الجسزية السنوية الفروضة 
على مصر مقابل أن تصبح هذه اخدیویة ورائة لأولاده من 


بعدما۔ 


۱۲۰۲ 


ولعل تشبۓه بهذا اللقب الوهمى بلقی بعض الأضواء على 
شخصيته.. وکان غربی الثقافة مبهورا باللضارة الأوربية. 
ومبذرا انهمك فى رحلات بانخے الى یلدان الغرب. وفى حشد 
بيوته بالنساء والعبيد والجواهر والتحف والأثاث الستورد من 
فرنسا وغيرها.. کما [تدفع فى غزوات لا طائل من وراتها وفى 
مشاریع كثيرة دون أن یکون لديه الال الكافى لها فنضذ 
معظمها بالاستدانة. ما ضاعف من قيمة القروض ومن 
فوائدها. فتسسيب بعد زمن قلیل من قولیه الحكم فى الفغز 
بالدين القومی الصری من ثلاثة ملابین جنیه الى مأيقرب من 
الائة مليون وهو مبلغ ضخم جدا فى ذلك العصر. 


ومع قرب افتتاح قناة السویس فى ۱۷ نوقمير ۱۸1۹ أتسمت 
استعداداته بالاسراف الشدید. فقد جعل المهرجاتات 
والاحتفالات تستمر أربعة أيام فى العاصمة وعلی الفناة ذاتھا, 
كأنها لیالی من ألف ليلة وليلة.. وفى القاهرة انشا أول دار . 
للأوبرا فى الشرق وافريقيا. وعهد الى الوسیقی الایطالی 
الشهير “فيردى"* بوضع *أوبرا عايدة؟ شفله الافتتاح gly)‏ كانت 
الأوبرا لم تعرض مصر الا فيما بعد نظروف متعلقة بغیردی).. 
كما pol‏ يتسليط أنوار الاغنسیوم البراقة على الأهرامات. 
وأقام فى بورسعید ثلاثة سرادقات. واحدا لأرقى الضيوف 


۱۳۷ 


والثانى لعماء السلمین والثالث للمسيحيين.. وأعد ذخيرة من 
الصواريخ التارية لتحية الافتتاح. واستدعى من فرنسا وابطالیا 
۰ طباخ و۱۰۰۰ pols‏ لحقدیم الأطعمة لستة آلاف مدعو 
وفرت لهم أجود أنواع الخمور وأغلى الأطعمة دون حساب. وکان 
من بيتهم معظم أباطرة وملوك وأمراء أوروبا ونبلائها 
وسفراٹھا إلى جانب قائمة طويلة من مراسلی صحف خاملة 
الذكر کان بشتريهم من أجل مدحه باللغات الأجنبية.. وفى 
تفس الوقت جاهل دعوة السلطان التركى إذ كان یسوی اعلان 
انفصاله عنه لکن الظروف الدولية لم تساعده. 


وفی الصباح الحدد للافتتاح بارك aa‏ رجال الدين الاسلامی 
والأرئوذكس اليونان والأقباط الکائوليك.. وأطلقت الأعیرۃ 
النارية والصواريخ. وعزفت عشرون فرقة موسيفية عسكرية. 
وخلال دخان البارود افتتحت الامبراطورة الفركسيسة "آوچینی* 
من فوق سطح الیخت الامبراطوری ایجل ۔۔ لی انس 
القنأة.. وتبعها اسماعيل على بخته “Aug Al”‏ وسيفه الملكى 
يتألق بالجواهر. ثم امبراطور النمسا وعائلته. قخمس مدرعات 
اجليزبة وسفينة حربية روسية وحواقى ۷۰ سفينة يخارية 
وشراعيق. 

عادت الامبراطورة أوجيتى إلى فرنسا. وقد أهداها اإسماعیل 


۲۸۱إ 


سریرڈ أعمدته من الفضة الصب. 

ومن ميزانية الدولة وسزید من القروض استصلح أكثر من 
ملیون فدان أضافها الى متلكاته الخاصة بحيث صار یملك 
مس مساحة الأرض المنزرعة Lg lS‏ وكى يستصلح هذه 
الأرض سخر الفلاحین بالسياط فی حفر الترع وقی مد 
اطوط ا حدیدیة التی زادت من 121 الى ٩۱۰‏ ميلا کی يتيسر 
تفل محاصيله إلى موائیء التصدير وفی مد شیکات 
العلفراف dyad‏ کی يتحكم فى ادارة هذه الساحات 
الشاسعة. ثم أدخل زراعة القصب فى أراضيه وأنشأ من 
آجلها مصانع السکر. 


غير أنه بالاضافة الى ماسبق شید أحواض السفن وللتارات 
على شاطئی الب حرین الأبيض yoo Bly‏ وسیر خطوط اللاحة, 
وقام بتوسیع شوارع القاهرة وتزییدها واقامة التنزهات بهاء 
ووضع نظاما تابعا للانارة ونقل الیاه. وققز يعدد للدارس الحديشة 
من ۱۸۵ الى SAVY‏ مدرست.. 

وقد نظر الذلب الاجليزى بعین العطف الى جمیع الانشاءات 
الععلقه باثری والزراعة وحدث نقسه قائلا: 

لطيف من هذا اشدیوی أن يهئ مصر لی کمزرعة خصوب 
ميسرة الواصلات. وسوف أعمل على توریطه فی لزيد من 


Iva 


الديون حعی أفوز بكل هذا. 

لذلك لم يكن یستقرب أن افرایین LEY)‏ والفرنسیین کانوا 
يتزلفون الى اسماعیل ویتوسلون اليه کی یقترض منهم الال 
باعلی الفوائد الركبة. وانزلق هو الى الحد الذى عجز فيه عن 
سدادها.. وعند ذاك انقلیوا الى وحوش تطالب برباها فى وقاحة 
أرغمته الى أن يبيع لاقلترا نصيب مصر من أسهم القناة 
والبالغ نسبتها خمسى مجموع الأسهم. وبسعر ينقص عن 
سعرها القديم وکانت وقت البيع تزيد عنه بکثیر فى صفقة 
جاثرة سماها رئيس الوزراء الاشليزى بصفقة العصرا.. 


ومنذ ذلك اثوقت اعتبر الاگلیز أن قناة السويس ملكا لهم. 
وان من حقفهم احتلال الأرض التى تمر بها وراحو! یجھسزون 
لذلك!. ولم يتبق لصر من "مولد؟ القناۃ سوى تسبه ۱۵ فى 
الائة من صافی الدخل بعد الافتتام. فهل يحافظ صاحب 
السمو الخديوى اسماعيل باشا عليها؟. 


۱۳۰۱ 
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فی ذلك الصهد كانت جارة الرقیق ALS‏ رائجة. وکانت لها 
أسواق ثابنة ومواعيد محددة. ورف gare‏ عليه وتقالید 
مصانة.. وكانوا يبيعون النساء والسصبية. المرأة البيضاء والصبی 
الأبيض أعلى سعرا من الجارية السوداء. والیضاعة مضمونة 
dal‏ ثمائیة أيام. ومن حق العميل أن يعيد من اشتراھا فى خلال 
مدة الضمان أن اكتشف عيبا ما فيها.. وکان النخاسون ‏ أى 
جار العبيد ب بجلبون هؤلاء من شرق أورويا وبعض مناطق آسیا 
ومن جنوب السودان والناطق المتاخمة.. وکانٹ معظم الناطق 
الأخيرة تعد مجهوله بالنسية خرائط العالم النمدین, كانت 
أفریشیا هی القارة السوداء وأرض الغموض والسحر والتوحش 


والاوبعد. 


۱۳۷۱ 


ولا كان تدوين هذه الخرائط يسهل على هذا "العالم للتمدین* 
احتلال أرض السحر والغموض هذه الغنية بالخامات البكر لخلك 
فقد شجعت الحكومة الاجليزية رحالتها المغامرين على التوغل 
فى أحراش جنوب السودان لاكتشاف منابع النيل. وكان من بين 
هؤلاء رجلا أسمه "صمویل بيكبر" اكتشف بحيرة سماھا بحيرة 
”ألبرت“ جعلت صيته يبلغ أسماع الدنیذ. 


وكان تاجر الرقيق يجمع من حوله ‏ على حد قول بیکر۔۔ 
أكثر من مائة رجل من الأعراب والأوباش الفارین من العدالة. 
ويزودهم بالبنادق, ثم يشسصرى بعض الخرز والسزجاج ويتوغل بهم 
بالمراكب قاصدا الى أحد رؤساء القبائل الزنوج الذى يكون قد 
عفد معه رابطة صداقة. وبعد أن يهديه الخرز والزجاج, وبعد أن 
يعرف الرجل مدى قوة بتادقسهم على الفتك, يدلهم على 
الطريق الى قبيلة أخرى مجاورة یکون على عداوة معها. وقبيل 
الفسجر ducing‏ ساعة یتسلل هؤلاء حيث یشعلون النار فی 
أكواخ القبيلة التائمه مطلقین وابلا من الرصاص. وينهض 
الب clash‏ التيام مذعورين ويقتل منهم من يقتل. ويتم أسر 
النساء والصبية الأصحاء حيث يقيدون أرجلهم بالسلاسل 
الخديدية.. وکٹیرا مایحدث بعد ذلك أن يتقلب جار العبيد على 


بس 


القبيئة المتحالفة معهم ویغدرون بها ويفعلون فى أفرادها 
تقس الشیء. 

وقد حضر هذا الرحالة حقلات اقستتاح قناة السویس کمترجم 
نظرا لعرفته مصر وباللغة العريية.. وفی حغل رقص تنکری 
أقامه دیلسیس تقدم تشدیوی هن الرحالة التنکر als‏ قناع 
أفريقى. وعرفه بنفسه ثم اتصسی به Lathe‏ حيث عرض عليه 
قيادة حمله عسکریه تضم أعائى النیل لصر شت زعم محاریة 
الرق والقضاء على ald‏ العبيد (وهو زعم شبيه يزعم الاقلیز 
فيما بعد من انهم کی یضمنوا تسديد مصر لديونها فعليهم 
أن يحتلونها!!).. وقد قبل بیکر هذا العرض مقابل رأتب سنوی 
ضخم قيمته ۱۰,۰۰۰ جنيه استرلینی بسعر ذلك العهد وجاء 
لتنفيذ الحملة ومعه زوجته الفائنة وعدد من للساعدین, وأخذ 
معه الجنود الصریین س وقد فوض بالسلطة الطلقة نب 
ویواسطتهم م له ما أراد.. 


والغريب أن ch‏ بیکرت محر العبيد للزعوم هذا فی 
الافريسقى هو ail”‏ قد يكون فى طفولته متفوقا على قرينه 
الأبيض فى سرعة النمو الذهنى. ولكن العقل لایصضی فى 
غوہ فهو psoas‏ بالازدهار ولكنه لا ينضج.. ومهما کان استنكارتا 
لنظام الاسترقاق. فانه قد ثبت أن الرٹی لا یقدر نعمة افرید. 


lye] 


ولا يبدى أتقه مشاعر العرفان لليد التى قطم أغلاله"!!. 

والغريب أيضا أن اسماعیل نفسے کان من کبار مقتنى 
العبيد. وكان الفلاحون الستخدمون فى ضياعه الشاسعة 
وجحافل الخدم فى قصوره أحرارا فى الظاهر عبیدا فی الواقع. 
بل انه كان قد منح بعض النخاسین عقودا رسمية تخولھم 
حق اصطیاد العبيد من أعالى النيل! 

وبالطيع فان سير صمونيل بيكر لم يواقق على القيام مهمة 
فعح أعالى النيل هذه إلا يعد أن ds]‏ موافقة حكومة صاحية 
الجلالة البريطائية.. وفی هذه اثرة أيضا نظر الذئب الاغلیزی الى 
هذه الغزوة بعين العطف. وحدث نفسه قائل 

لطيف جدا هذا لقديوى. فعندما أحتل أنا مصر أكون قد 

احتللت السودان دون أن آنفق بعسا واحدك 


وتبعت هذه abled}‏ حملات أخرى بقيادة اغليز برواتب ضخمة 
أبيد فيها الالاف من اجنود المصريين ب شاهد أحمد عسرابی 
شوطا منها ‏ وأنفقت عليها النفقات الباهظة ما كانت سبباً 
فى daly‏ الديون الأوروبية ذات الفسوائد الربوية. بحيث اضطر 
أسماعيل الى بيع حق مصر فی نسية ال ۱۵ فى ألائة من 
دخل القناة وبأبخس الأسعان وكان يظن أن فتح أعالى النیل 
سوف یضیف اليه دخلاً كبيراً!!. وبذلك تكون مصر قد خرجت 


أمم| 


من مولد القناة بلا حمص. بل ومديونة خاصة بعد عملية 
لاحتیال الفظيعة التى ارتكبها ديلسبس فى حق مصر 
وسمیت وقتها بأكبر عملية احتیال ترتكب فی القرن التاسع 
عشر والذى يسمي بقرن الاستعمار. 


غماذا yo‏ هذا السيد الفرنسی؟! 


۱۳ 


>‘ تفص السادس ۰ 
بح ضالطالسب الماد لاورويا Leola‏ . . 


۱۳۷ 


راد اسماعیل فى بداية عسهده أن یلفی من عقد شركسة 
القناة اليند الذى يلزم مصر بتورید العمال الصريين لخفر 
القناة بالسخرة. وقد ظلت الشركة ماطل gues Bal‏ سنوات 
ثم أعلنت فجأة رضوخها الظاهری. 


aby‏ ضغط الاٹلیز طالب الخسديوى بالغاء اليند لشاص 
بالترعة الخلوة التى كانت الشركة قفرها. مع الغاء حقها فى 
الأرض الصحراوية الواقعة على ضفتیھا وكانت اجلعرا تخشی 
استف حال النفوذ الفرنسى فی مصر. وقد تظاهرت الشركة 
بالواف قه علی هذا أيضا.. وفى الخقيقة ٹم يكن ديلسيس 
يوافق بقسدر ما كان بنصب ویعے شرکا فظبيعا للأمة 
الضعيفة. إذ فوجئت مصر بشتركته تطالب بالتعويضات عما 
سبق. فقد قالت إن الغاء السخرة سیرغمھا على استتكجار 
العصال الأجانب وعلی ششسراء كراكات وهذا سوف يكلفها ۳۸ 


۱۳۸ 


مليون فرنك فرنسی على مصر أن تتحملي!!.. وقالت إنها 
أنفقت على الترعة الحلوة مبلغ ٠١‏ ملایین من الفرنكات على 
الحكومة المصرية أن تصوضها Mi gic‏ وطلبت ثمنا لضفتی 
الترعة ‏ وهی أرض صحراوية منحت لها بانجان ‏ طلبت ثمنا 
لها ۲۰ ملیون فرنكا Heys}‏ ولم تكتف بهذا بل قالت. انها لو 
مت الترعة الجلوة فأنها كانت ستبيع المياه للمزارعبن على 
الضفتین وکانت Ss baw‏ رسوما من للراکب التى سوف 
تستخدمها. وقدرت كل ذلك مبلغ متواضع مقداره ٦‏ ملايين 
فرنك. بالاضافة الى ان هذه الترعة کان سينمو بها السمك 
وصيده موردا خصبا خسرته!!۔ 

ولهذا طاليت الشركة مجموع هذه ”التعويضات العادلة" 
وكانت ۸۶ مليون فرنك. وائزعج اسماعیل ورفض. ٹم قبل 
النحكيم لدى امبراطور فرنسا و تابليون الثالث زوج أوجينى, 
وكان ”فاصلا جدا“ بحيث pil‏ جميع هذه الطالب *العادلة 
جدا".. وکان ديلسيس يمت اليه بصلة تسب!! 

كانت أكبر فضيحة أخلاقية لأحط عملية إحتيال يشترك 
فيها ديلسبس وأصحاب البنوك الأوروبيين مدعسمين 
بامیراطورهم الذى يأتى ترتيبه فى سلسلة النايليون رقم ٣۔‏ 
ولم يكن آمام مصر dig Sill‏ سوى الرضوخ. بل وأكملت على 
تفقتھا الخاصة اام حفر الترعة الخلوة وصارت مرأفق شركة 


۱۳۹ 


دیلسبس ترتوى منها با جان!! 


وأشهر أصحاب الديون إفلاس الخديوى اس ماعیل باشا ولقبوه 
بالمليونير المفلس. فقد عجزت مصر بجميع دخلها عن سداد 
مجرد فوائد الديون وفى هذه الديون كان الجنيه فى أول العام 
gh‏ عليه فوائد 1١‏ قرشا عند آخر العام!. ورهنت اتخاصيل 
وهی مازالت مزروعة ورهتت مديريات بأكملها كالمنوفية 
والشرقية ولجسيزة. وكذلك ايرادات السكة الحديد والجمارك 
والضرائب بکافه آنواعها وعوائد الملآحات.. واستفحل التدخل 
فى الشئون الداخلية gly‏ صار فى الوزارة للصرية وزير فرنسی 
للاشغال ووزیر اغتيزى تلمالية. 

ونظر الذئب الاخليزي الى كل هذا وقال لنفسه: 

ب نضصجت الطبخة. بدأت بالتجارة وبتصدير الال ولم يعد 
متبقيا لى سوى الاحتلال والسيطرة التامة. 


وإنهالت التعيينات لأفاقى أوروبا فى الوظائف الكبيرة دون 
عمل يؤدونه حتى زاد عددهم عن سبع عدد جميع الوظ فين 
ولهم الرواتب العالية. فى نفس الوقت الذى استغنی فيه عن 
مئات الوظفین بحجة ضغط المصاريف. وحدث فى شهر قبرایر 
۹ لوحده أن أحيل الى الاستيداع dpe‏ واحدة ۲۵۰۰ ضابط!! 
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كأسلافه كان اقدیوی جاکما مطلقا. ولم یکن هناك من 
يحاسبه ب وأخطاء آمتاله تدفع تمتها أجيال عديدة تالية لا 
ذئب لها وكانت الحياة النيابية فى عهده شكلية تتمثل فى 
"مجلس شوری النواب* الکون من بعض كبار الأعيان ورأيه لا 
يتعدى الاستشارة.. وعندما آشهر اسماعیل اقلاسه عام ۱۸۷۱ 
لم یکن اٹجلس قد انعقد مرة واحدة خلال العامين السابقين!!. 
وكان الددھور قد بلغ أقصى alae‏ والصدخل الأجتبى قد صار 
استعمارا مقنعا يحيث أصبحت مهمة اسدیوی هی توقيع 
المراسيم التى بعدها الوزیران الأجنبیان, فثار الوطتيون وعقدوا 
اجتماعا على شکل جمعية وطنية فى منزل أحدهم ثم رفعوا 
الى الحسديوى قرارین. الأول مشروعا لتسوية القروض الالية 
والشانى تخويلا مجلس شوری النواب مناقشة ميزانية البلاد 
وبجعل الوزارة مسئولة امامه. 


وهنا آراد اسماعیل أن يضغط بهم على الأجانب. فجازف 
بقبول هذين الطلبین وشكل وزارة جديدة طرد منهها الوزيرين 


ler 


الاخليزى والفرنسی. وبدأ اٹجلس يناقش مواد الدستور الجديد 
عام JAVA‏ والذى أعده محمد تسريف باشا gil‏ الدستور وكانت 
البلاد تمر مجاعة فطيعة مات فيها الألوف من الفقراء س وهنا 
شرك الاجليز فلو أن اٹجلس A‏ دسصوره وصار من حفه تنظیم 
الميزائية ومكن من تسديد الديون. أذن #اتهارت خطة الذئب۔ 
لذا صار من اللازم ايقاف هذا الس وعزل الخسديوى نفسے ان 
عارض هذا الايقاف. 


وطلہت الانيا من السلطان عزل الخديوى. فتردد الذئب اكريض 
الذی کادٹ چیسوش مصر فى عهد محمد على ان تتفض على 
عاصمته.. فلما مارست اجلنرا عليه يعض الضغوط اشفیفة 
أستأسد وأرسل برقية مَعتَونة الى "سرای القاهرة ‏ صاحب 
السمو اسماعیل باشا ‏ خدیوی مصر الأسبق..*. ما أن تلاها 
اسماعیل حتى صاح: 

ب أهذا هو جزاء ۲٢‏ مليون جنيه استرلینی آرسلتها رشاوی 
ٹھؤلاء العئمانیین؟1. 

وقال القنصل الأمريكى وکان صدیقا له: "إن اسماعیل Lash‏ 
عندما وضع نقسه شت رحمة مولى لندن وباریس, هؤلاء الذين 
کان معظمهم من اليهود. وکان لديهم من سطوة الال القوة 
الكافية لتوجيه حكومتى اجلترا وفرنسا لخدمة أغراضهم". 

وعين خلقا لاسماعيل ولده توفيق. وكأن خلع الأب درسا للاين 
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مقاده الوضوخ للالیز. فصار الندوب السامى البريطائى مٹابھ 
”مستشارا* للخدیوی الجديد وكان يصدر التعليمات الى 
"سمو" قيما یخعص بواجياته. وبذلك أصيح هو ناکم 
الطلق لمصر. وبالشل كسان لکبار الوظفين المصريين 
“مستشارين" من الاجليز يصدرون اليهم الأوامر اخاصے Le‏ 
بجب عليهم عمله. وهكذا بينما کان الوظفون الاساسیون 
فى الدولة مصريين اسما کان أصحاب الأمر والنهى والفصل 
فى الحقيقة من الاقليز. وهكذا حكم الأجانب عن طريق 
الراسیم التى يوقعها الخديوى الجديد. فتم حل البرلان تمهيدا 
تضرب الشركة الوطنية كلهاء والتى كان أحمد عرابى قد تالق 
فيها زعيما محبوبا شعاره مصر للمصريين. ولم يكن تألقه 
وظھور حركته يعجب الاچلیز. كما صدر مرسوم بابعاد رجل 
ملتحی yl‏ العینین عن مصر هو جمال الدين الافغانی.. 

وکان الأففانی قد ألسهب حماسه مريديه بأفکاره الشورید. 
وكان قد التف من حوله مثقفو مصر ‏ ومعظمهم من TLS‏ 
آلبعثات التعليمية التی کان محمد على قد أرسلها الى أوروبا 
س وکان منهم الادباء والأزهريون وضباط الجيش. مثل محمد 
عہدہ وعبد السلام الویلحی, وعبدالله ندیم الذی صار خطیب 
الثورة العرابية. وأیضا سعد زغلول الذى ترعم بعد ربع قرن ثورة 
۹ التی أكدت شعار "مصر تلمصریین* وطبعا مصر 


!ةا 


بٹرواتھا وقناتھا۔ 


فى البداية کان الأفغانى قد فقد الأمل فی اصلاح حال 
اسماعیل ورآه أصل البلاء. فراح یستعجل عزله لتولية ولده 
توفيق علي أمل أن يكون الابن أفضل من الأب. فكان Job‏ 
مافعته الابن هو طرد الأققاتى. فرحل وحل محله تلمینه 
الشيخ محمد عبده لکن التلميذ لم يكن مندقعا مثل 
الأستاذ فلم يكن يؤمن باشلول الجذرية. وکان يعنقد ان البلاد 
لن تنضج للحكم الدستوری إلا بنشر الوعی والتعليم أولا۔ 
.لهذا كان من الطبيعى أن ينشق عليه عبدالله ندیم. الشاعر 
الثوری النابع من الشعب ليكون جماعته الخاصة التى شكلها 
على حد قوله من فقراء المصريين. وصار هو خطيب الثورة 
اللتھب, وطاف بالمدن والقرى يشرح للناس القضية ويجمع 
توقيعاتهم على عريضة تضوض عرايى فی التحدث باسمهم 
جاء فیها: ”واعلموا يا معاشر الوطنيين بأن أولادكم فى سلك 
الجهادية قد اتكلوا على البارى وعزمو! على منع كل ما من 
شأنه الاجحاف بحقوقكم. والطلوب منكم هو التوقيع على 
هذه النشرة والقصود بها أن أكون نائبا عنکم فى كل 
مايتعلق بأحوال البلاد - التوقیع أحمد عرابی* 


feel 
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کان عرابی من أصل ريفى له مشیة تشبه مشية مشایخ 
البلد. عريض الضكبين يتصق پنفس صفات الفلاحين. وکان 
قد ظھر أسمه ہین صقوف العساكر والضباط ثم سرعان ما 
صار Lancy‏ شعييا عرشے هو حب الناس.. وکان خطيبا بارعا 
وكأن ‏ دون شك — صادق الاخلاص.. cil Sy‏ حسرکتے ثورية 
شعبية واضحة اللامح والأهدافه “فحركة الفلاحين تناضل 
من أجل الصخلص من تسلط التديوى والأمراء والباشوات 
الأغتياء"*: هكذا سمى حركته حركة الفلاحين. 


وراح خطيبه عبدالله ندیم يهاجم حياة البذخ للاعيان 
واشکام الرافلين فی ثياب العز بین الغانيات والمبذرين للأموال 
الطائلة ھی فى اخشیقۃ أموال الضلاحین البؤساء. كما دافع 
بقوة عن قدرة بسطاء الناس على مارسة الحياة الديمقراطية 
بشرط أن یمتلوا فى مجلس النواب على قدم الساوآۃ مع 
الأمراء والأعيان ودون تغرقة طبقية ولا يكون تمثيلهم رمزیا ذرا 
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تترماد.. كما جاهر بأمنيته فى أن يرى "عرش السلطان نهار 
فوق “easly‏ وكان فى ذلك متفقا مع ما أعلنه عرابی نفسه 
من رغبته فى التخلص من حكم أسرة محمد على. ومع ما 
آملته سامی البارودی رقيق عرابى من أن الهدف هو ”جمهورية 
مصرية حيادية مثل جمهورية سويسرا". 


ومعنی كل هذا أن تصبح "مصر للمصریین* يعد أن 
أصبحت مصر BLAS‏ السويس.. وقد رفض الحديوى توفيق س 
مدعما برضا الاغليز ‏ مطالب الشعب العی رفعت اليه عن 
طریق عرابى ورفص الاعتراف بزعامته. بل وأمر بابعاده مع رفاقه 
الضباط الشبان هم وكتائبهم الى خارج الفاهرد. غإٰذا بهم 
يقودون جنودهم الى قصر عابدين ‏ وكان ذلك فى ۹ سبتمبر 
۱ ۔ حيث واجھ عرابی اخدیوی من فوق صهوة جواده شاهرا 
سيفه. ومن حوله جنوده وجصوع الناس أو معاشر الواطنین 
على a>‏ قوله.. فسلم توفيق لفوره تسليما کاملا۔ ووافق على 
تأليف وزارة وطتية عين فيها أحمد عرابى وزيرا للحربیة۔ 

لکن سرعان ماج البريطائيون والفرنسيون على تعيينه!!. 
فکان هذا كفيلا ob‏ يزيده شعبية عن نی and‏ وسرعان ما 
انتشر بين الناس تبأ عن اکتشاف موامرة لاغتياله. وکان وراؤها 
حوالی أربعین ضابطا تركيا وشرکسیا۔ وعندما سوکموا 
وقضى بتفیهم الى السودان رفض توفيق اعتماد الکم. فقد 

أو | 


كانت لتوفیق هذا بعض صفات الجوارى ‏ وکان فی الأصل Ligh‏ 
لاحدى جوارى اسماعيل ‏ فهو برضع للارادة الأقوى منه لكنه 
الرضوخ الظاھری, ثم بحاول بالاٹتواء أن يستعيد ما فقده وما 
من انسان وثق فيه إلا وخانه. كانت تأکله الفيرة من عسرابی 
لذلك بيت له نية الانتقام. بينما كان عرابی متالیا طیبا ظن 
أن الخديوى قد Lise‏ قلبه عندما صافحه وعانقه فیما بعد. 


وبسبب انتصار عرابی عمت الفرحة مصر وراح الناس يرسلون 
الیه الشكاوى والمظالم لانصافهم من alle‏ الأثرياء وللرابین. 
وتشکل اجلس النيابى على هيئة جمعية تأسيسية لبحث 
الدستور وصار له حق مناقشة الميزانية.. وهو مالم يكن يريدم 
الالجليز ‏ وهو نفس السپب الذى عزلوا يسييه اسماعيل ۔۔ 
لکن الوضع هذه الرۃ اختلف. إذ کان توفیق نفسه كت المایة 
الاخليزية شاعرا بالعداء تعرابى الذى جرا وشهر سيفه فى 
وجه من فوق صهوة جوادھ۔ 

ونا وجد السلطان التركى أن عرابى قد صار صاحب الكلمة 
فی مصر أرسل سرا من يعرض عليه أن يتيوأ حكمها بدلا من 
سلالة محمد على. مقابل أن يضرب النغوذ الاقلیزی 
والفرنسى وبشرط أن يدين بولائه للدولة العثماتية. ورقص 
عرابی. لم يقع فی فخ السلطان. وقال: ”أنا لا أريد Lo pus‏ 
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تشخصی بل المساواة بين الطبقات واحقرام الفلاح وعدم 
تسخیسره وعدم اغتصاب ريع أرضه".. لذلك كرهه السلطان 
Spal!‏ وزاد کرهه عندما وجسد أن عرابى قد أصيح أمل 
السلمین خارج مصر أیضا فاضحا بذلك زعم SALA‏ الدينية 
التى کان يتمسح بها العثمانيون. وقرر الستطان ارسال حملة 
عسكرية الى مصر لتأديب عرابی, Lad‏ کادت تصل الى اللائفية 
بسوریا ستی هاج الناس ضدها وأمتنعوا عن التعامل معها. 
وعندما شذ aod‏ التجار عن أجماع المقاطعة وباع للأتراك. حرق 
السوريون محاله وتركوه يبكى دون مساعدة شامتين فيد 
قلیساعدك سادتك الأتراك. 

Lal‏ اٹلترا وقد شعرت يخطورته على خططها الاستعمارية 
فقد سارعت وعرضت عليه منحة شهرية صخمة مدى BLA‏ 
له ولأسرته من بعده. مسقایل أن يغادر مسصر ويعيش فی أية 
دولة أوروبية بختارها. لکنه أبى ورفض عرضا عائلا من فرنسا. 
فأدركت الدولتان أنه عازم على اكمال الطريق. فسجاءت 
الأساطيل الب زية الى ميناء الاسكندرية بقصد احتلال 
مصر بلد قناة السويس Swe‏ وأقطأ عرابى فسمح 
للخديوى بالسفر الى الاسكندرية بعد أن کان فى قبضة يديه 
بالقاهرة. فعل ذلك رغم معارضة معظم آعوانه وعلى رأسهم 
بطل الشجعان السمی محمد عبید. 
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كانت خيانة توقيق قد أضحت يقينا عن الجميع وأفتى 
العلماء بأستياحة دمه. لكن عسرابی جفل من القتل ورقض 
مععللا gly‏ قتل اشدیوی سوف يعطى فرصة للدول الأوروبية 
للتدخل السلح على أساس أن الأمن فی مصر غير مستتب۔ 
وهنا عرض عليه بطل الشجعان محمد عييد أن يقوم باغتيال 
توفيق على أن يقبض عليه عرابى بعد ذلك ويحاكمه ويشتقه. 
وبهذا يقطع الطريق على الذثاب الأوروبية. 


وفات عرابى الطيب وعبيد المتحمس أن التدخل كان وشيك 
الوقوع. وأن اختلاق الأعذار سهل ميسور. فقد زعم الاجليز أن 
عرابی قد قام باصلاح الدفعية الساحلية للاسكندرية. وفى 
هذا تهديد خطير على بریطانیا ۳!٭. وبناء عليه فقد اكتظت 
ميناء الاسكندرية بالبوارج ا حربیة من النمسا وأمریکا وأكاتيا 
والیسونان وروسیا القيصرية الى جانب الأسطول الفرنسی 


ا 


والأسطول الاجلیزی۔ 

وقبل فجريوم ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ كانت جميع القطع قد 
تراجسعت السى عمق البحر تاركة الال لأسطول برب طاتیا 
العظمى are‏ للشاطیء. حيث why‏ مدافعه فى مام الساعة 
السابعة تدك الدینة الساحلية الجميلة فوق أهاليها العزل۔ 
وكان قائد الأسطول على يقين من أن استحكامات الشاطیء 
spall‏ قديمة يرجع بعضها الى عصر محمد على. وكان يقدر 
لاسکاتھا مدة تصف ساعة لا تزید.. لكنه pie‏ بخيبة dal‏ 
بالغة. إذ استمر الضرب طوال النهار وکان للصریون يعأودون 
الضرب كلما انقشع دخان القنابل الاخليزية.. وظلت المقاومة 
مستمرة حتى نفذت الذخيرة المصرية وتهدمت المنازل.. 


نقل عرابی جیسشے الى aS‏ الدوار ولم يقدر الاجلیز على 
مواجهته هناك وخشوا أن يغرق عليهم الدلتا. فعزموا على 
الالتفاف من ناحية الشرق أى من ناحية قناة السويس. فتمركز 
لهم عند التل الكبير ولكن متأخرا. وقرر ردم القتاة كى بغلقھا 
فى وچه سفنهم القادمة بالجيوش من الهند. غير أن ديلسيس 
وعده باغلاقها فى وجوههم. ولم يثق عرابى وقرر بعد فوات 
الأوان بث الألغام فى مدخل القناة لکن التلفیم لم يتم!. 

فى ۲۰ أغسطس احتلت قوات البحرية البریطائیة بورسعيد. 
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وتقدمت بطول poll‏ المائى. ما دعا القيادة الخصرية الى اجتماع 
حربی فی نقس اليوم فى کفر الدوار قررت فيه ردم القنأة وردم 
الترعة العذبة. وأرسلت برقية بهذا العنی الى قائد الجبهة 
الشرقية. لا أن الوقت كان قد قات على تنفيذ هذا القرار 
الاسترأتيجس.. 


تقدمت جحافل الاخليز من الشرق أى من عند قناۃ السویس, 
واقربت من مشارف التل الكيير مدججة يأعتى الأسلحة 
وبأعداد تفوق اعداد الجيش المصرى بأريعة أصعاف. ورغم هذا 
فقد استبسل المصريون قى الدفاع. ودام القتال س منذ ضرب 
الاسكندرية س قرابة الش‌هرین. لکن الشعنة على خيانة 
السادھ. 

قال الؤرخون الأجائب المنصفون: أن انتصار الاچّلیز على 
عرابى لم يكن راجعا الى كقاءة قوانهم. وافا الى خياتة بعض 
الأعسسان على رأسهم سلطان باشا٭۔ ففى ظلام الليل قام 
ذناب dig dt‏ بارشاد الاجلیز الى السالك اخفیے لينقضوا على 
قلب جیش اثفلاحین وعلى استقلال مصر تكن مصر لم تكن 
تهمهم بقدر ماكانت تشغلهم ثرواتهم وكيفية الاحتفاظ بها 
بشتی السبل حعى لو صاروا أذلاء للاغلين. واحتلت بریطانیا 
لعظمى سيدة بحار الدنيا وقتها مصر وبالتالی السودان 
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پالعبعیة. 

وکان أول مافعلته ان آمرت خدبویهم توفیق بالفاء الجيش 
الصری بدعوی مناصرته ٹلعرابیة وحصر مهمته فى الحافظة 
على النظام داخل البلاد. أى aig‏ الى جیش بولیسسی. خفض 
الى ستة آلاف جندی فقط1. وید تتضیذ هذا أالتخضیض 
ais od sul‏ ذريعة لبسقاء چنودها فی مصر بحجة حمايتها 
لعدم وجود جيش خاص Nga‏ 

لکن "ولسلی" قائد قوات الاستلال اعترف فيما بعد بأنه "لو 
کان عراہی قد سد القتاة فانتا LS‏ سنبقی زمنا طویلا لا نقدر 
على أكثر من فرض حصار بحری على مصر. لقد أنقننا تأخره 
عن ذلك یوما ولحدا*. 


بعد معركة التل الکبیر دخل الاخليز القاهرة فى ۱۵ سبتمبر 
عام ۱۸۸۲ ليبدأ عهد الاحتلال البریطانی (وكانت بدایة حربهم 
د منص ر في يوم ۱۱ یولیو من نفس العام).. واتزعجت الدول 
الاوروبية الاخری من اسار اجلعرا بالشخون السصرية ويخاضة 
قناۃ السويس. وحتى تسكتهم الحكومة الاخليزية أعلنت 
ضمانها لحرية اللاحة والرور فى القناۃ وأكدت صفتها الدولية.. 
وم تدوين اتفاقیة القسطنطينية فی 19 أكتوبر عام ۱۸۸۸ 
التى تعطى go”‏ المرور فى القناة سفن جمسیع الدول دون 
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استتتاع عدا الدول التى تكون فی حالة حرب مع مصر". 

وظلت شركة القناة الأجتبية التی يرأسها ديلسبس تستولی 
على دخلها. gl Sy‏ نصیب الالجليز منه يزيد عن ۶۶ فى المائة.. 
ویروی أنه فى أواخر عام ۱۹۰۹ تقدمت الشركة تطلب من 
النظارة المصرية ”أى الحكومة ألصرية" مد امتياز قنأة السويس 
لأربعين عاما أخرى SW‏ أى حتی أواخر عام ۲۰۰۸. وقد قوبل هذا 
الشروع معارضة ضارية من كافة القوى والاجاهات مصر وأصدر 
طلعت جرب كتابا بعنوان "قناة الس ویس* هاجم فيه مد 
الامتياز وأعاد ذكر تاريخ الشركة الأسود مع المصريين الغلوبین 
على أمرهم.. وانتهى کل ذلك باغتيال رئيس الوزراء المصرى وفتها 
وباغتیال مشروع الد نفسه. 


foal 
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ويحكى أنه فى أعقاب الاحتلال اختفی رفیق عرابی محمد 
عبید شعلة الخماسة والتقاء. الباسل الذى قائل حتى النهاية. 
والذى كان صيعه عند التاس عظیما. فلما اخدفى ولم تظهر 
له ate‏ ظلوا يعتقدون فى جاته من الوت. وراحوا یشیعون أنه 
حى واته دائم التنقل هربا من الاقليز ومجهزا وله أخرى 
صدهم.. خول الى أسطورة النقاء الثورى النى يعشسقها الناس. 
والتی ینسجون من حولها الأساطير ويتشدون من أجلها 
اثلاحم: الأقدام والطيبة والطهارة الثورية. 

ومع ازدیاد عسف لاخلیز كان کره الصربین لهم يتضاعف. 
وقد حدث فى عام ۱۹۰۲ ان کان عدد من ضباط الاحتلال 
البریطانی یصطادون plod!‏ قرب قرية مصرية آمنة صغیرة 
اسمها "دنشوای؟ ققتلت رصاصاتهم احدی الفلاحات هحرقت 
بعض الأجران. ما استفز الأمالسی فحرجوا بطاردونهم.. وحدث ان 
مات جد هولاء الجتود بضربه شمس. وکان ذلك فى GIL‏ عشر 
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من شهر يونيو القائظ. وما أن وصل الخبر الى القاهرة حتى 
صدر الأمر بتشكيل محکمة خاصة نقلت معها الشائق الى 
القرية من قبل نظر القضية وملابسانها!.. وما دامت الشانق 
قد نصبت فقد اجتمعت “ao S$)?‏ ونظرت ”القضية“ وبعد أن 
"تداولت" أصدرت حکما یقضی باعدام أربعة من الفلاحين 
وبسجن وجلد سبعة عشر Mog st‏ ولا كان حكمها هذا غير 
قابل تلاسسعاف أو تلتصديق عليه من أية جهة عليا فقد مم 
تعفيذه فى اليوم التالى مباشرة . ويشدق الأربعة وجلد الآخرين 
على مرأى من أهالى قرية دنشوای نفسھالا۔ 

واستکمالا للشکل ”الدیمقراطی* فقد حسضر خبير الطب 
الشرعى التنفيذ وشهد بصحة الشنق وشهد أيضا بصحة 
الجلد ”اك 

وقد هزت هذه ay‏ أصحاب الضمائر من الأوروبيين.. فما أن 
بلغ أمرها الى الكاتب الايرلتدى الساخر الشهیر "برنارد شو" 
حتى هب يهاجم هذه العدالة الاخليزية. وكتب MILE‏ ”إن 
مافعله الفلاحون المصريون لا يخرج عن نفس ما كان سيفعله 
نظراؤهم من الاجلیسز لو انهم اضیروا بتفس ماأضسروا به فى 
المال واگسرمات. وان الضباط الاخلیز لم يكونوا فى الخدمة يوم 
الحادث. بل کانوا عايثين يلعبة أساءوا مارستھا oly‏ الفلاحين لم 
يكن ہامکانھم التحمل إلى حين الشكوى لذوى الأمر الذين هم 
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من الاٹِلیز أيضا!!.. وأن أحد الشنوقین ۔۔ یقصد حسن محفوظ 
كان کھلا فى الستين ولم یکن هناك مبرر لشنقهل!". 

ثم انهال ساخرا من لورد کرومر الندوب السامى الاخلیسزی 
بالقاهرة ومن مساعده. وعندما داقع هذا الأخير عن جريمة جلد 
القلاحين بالسياط OF‏ المصريين فس زعمه *قدريون < يأبهون 
للموت Lily‏ يؤديهم السسوط؟ رد عليه شسو ھارنا: "ادن فلم إذا 
شنقعم أريعة من هؤلء القدريون؟؟. 

وظل المصسريون يترقبون عودة البطل اشسسور ولم يدم 
انتظارهم طويلا.. إذ سرعان مابعث من جديد كأقوى مایکون 
فى ملايين البسطاء والفلاحين. الذين هيوا بعد هزيمة التل 
الكبير بنحو ريع رن يشهرون سلاح العداء ضد الاجليز وقد 
وجدو! زعيما جديدا له اسم سعد زغلول, الذی كان قد عرف فى 
شبابه أحمد عرابى وعبدالله ندیم. وكان متلهما خطيبا پارعا. 

وقد حدث فی أواخر عام ۱۹۱۹ أن وصلت did‏ اغليزية سميت 
باسم رٹیسھا ملتر بغرض الاتصال الباشسر بالصريين ‏ قفزا 
من فوق رعوس الزعماء — لعرقة أسباب السخط التى أدت بھم 
إلى القيام بثورة مارس من نفس العام.. وطلب سعد زغلول من 
مساعدہ الرهیب عبدالرحمن فهمى العمل على مقاطعة هذه 
اللجنة. فنشر هذا أعضاء تنظيمه السرى يطلبون من الأهالى 
عدم التحدث معهاء وكانت مقاطعة مدهشة ناجحة الى 
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آقصی حدود النجاح فى الریف والمدن.. 


وذات يوم هبطت هذه اللچنة الى أحدى قسرى الجيزة. قراح 
القلاحون ‏ وكان الأوروبيون بسمونهم بأصحاب الجلاليب Gill‏ 
ب یفرون من وجهها حتى لا يتحدثون الیھا۔ وعندما صيقوا 
gid‏ على واحسد متهم ساله ملنر پواسطة مترجمه عن رأيه 
فى أسباب ثورة مارس ۱۹۱۹ ورد الفلاح: 

ہے اسال سعد 

وحاول ملنر أن يكسب وده بالتيسط معه. قسأله عن عدد 
الرات التى يروى فيها زراعته. وبعد برهة صمت رد CLAM‏ 

س أسأل سعدلا 
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فی الفمرة من عرابی الى سعد كانت قرنسا قد أطلقت يد 
اجُلترا فى مصر مقايل اطلاق يدها فى بلاد أخري.. وعندما 
قامت الحرب العالية الأولى صار عساكر المكومة یجمعون 
الفلاحین ودوابهم للعمل فى خدمة الاجلين فى تمهيد الطرق 
ونقل المعدات الثقيلة عبر الصحراء. وقأت الحكومة الى العنف 
eed‏ اترجال. فكان عساکرها یکمنون عند مشارف القسری 
ساعة الغروب. حيث ينقضون على الفلاحين العائدين من 
حقولهم ويتتقون منهم أكثرهم صحة ویرسلونھم قت تهديد 
السلاح والسياط الى خدمة جیش الاحتلال, وهو نفس ماکان 
يعمل معهم عند حفر قناۃ السويس.. ولهذا سخط القلاحون.. 

كذلك سخط أصحاب الال من المصريين من مزاحمة الأجائب 
لهم واسستتقارهم بكل التشاط الصناعى والتجاری. وبالثل 
أصحاب الأطيان حيث آجیروا على بيع قطنهم للمستوردين 
الاقلیز بسعر أقل من سعره العالمى. وأیضا الطبقة التعلمة 
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التی كانت محرومة من الناصب الكييرة لانفراد الأجانب بها. 


فئما انتهت اذرب العالية الاولی فی عام ۱۹۲۸ - وکانت 
روسیا قد خرجت منها بعد ثورتها الاشتراكية ‏ تکون وفد من 
عیون البلد للمطالية بالاستقلال pow‏ الوفد spall‏ الذی 
صار بعد ذلك حزب الوقد — ولا كانت تنقصه الصفة 
الرسمية للعمٹیل فقد تم تدعيمه مقات العراتض الوفعة من 
الجماهير تفوضه فى التحدث باسم مصر (وهذ! آشبه ما فعله 
عرابی عندما طلب من معاشر الناس أن تفوضه فى التحدث 
باسمها). وکما قاوم الاقلیز أحمد عرابی aad‏ قاوموا خركات 
آلوفد المصرى عن طریق الأحكام العرقية التی كانت مفروضة 
وقتها. لکن عملية ger‏ التوقيعات انسعت وأضيفت البها 
الخطب فى المنتديات وطبعھا وتوزيعها. بحیث هار ا مناخ مهيأ 
ماما للثورة. 

وكان سعد زغلول مريدا للشیخ محمد عبده. آمن atte‏ بأن 
طريق الاستقلال يمر بالاصلاح الاجتماعى وبتعلیم الناس, 
لذلك أيد قاسم أمين فى دعوته الى خرير المرأة. ومن منزلہ 
صدر النشور الخاص بانشاء ول جامعة مصرية. والعى تعرف 
آلان باسم جامعة القاهرة. 

وقد جاءت شرارة الشورة فى الساعة الثالنه بعد ظهر یوم 
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السبت ۸ مارس ۱۹۱۹ عندما ذهب الى بيست سعد زغلول ۔۔ 
الذى کان بسمی بيت الأمة ‏ ضابط بريطائى معه مترجم 
قبرصی وخمسة من الجنود ARM)‏ السلحین بالسدسات فی 
سیارۃ كبيرة بريطانية مل مدفعا رشاش!. حيث وقف ثلاثة 
منهم على الباب الخارجى للمنزل بينما دخل الضابط ومترجمه 
والجنديان الآخران على الزعیم فى غرفة مکتبے وأبلغه آمر 
اعتقاله فورا وبلا مناقشة. نم صحبوہ معهم الى سيارتهم 
الحسربية التى انطلقت به الى لكنة قسصر النيل (مكان قندق 
حیلشون وجامعة الدول العريية الآن).. ثم تقل الى بورسسید 
عند مدخل القناة. ومع عدد من رفاقه نقلوا الى منفاهم فی 
جزيرة مالطة بالبحر التوسط. 


ورغم أن هذا الاعتقال تم فى کتمان شید إلا أنه لم يمض 
يوم واحد حتى عرفته القاهرة كلها ولم تمض ثلاثة أيام حتى 
عرفته مصر كلها حتى أعمق أعماق ریفھا۔۔ وفى اليوم التائی 
مباشرة قامت مظاهرة من طلبة الحقوق والهندسة والمعلمين 
والطب وال زراعة والتسجارة. ورغم انهم کانوا فى مظاهرة 
سلمية إلا أن الجنود الاغليز أطلقوا علیهم الرصاص.. فاتسعت 
المظاهرات فی اليوم العالی لتشمل طلبة الثانوى والايتدائى 
والازهر والعاهد الدينية.. ثم عمال النائر والسكك الحديدية 
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والحامون ورجال القضاء والأطباء وا معلمون.. وکان خطباء 
ألسلمين يخطبون فی الکنائس. وخطباء السيحيين يخطبون 
فى الساجد محبطین بذلك محاولة الاغلیز لاثارة الفتنة 
الطائفية بين الصربین على أسس منهجهم الشهيس فرق 
تسد.. ثم تلا كل ذلك اضراب عام شمل جميع الفتات وللهن 
وفى شتی أتحاء مصر. وبعده اشتعلت الأعمال القدائية. 
فقتل الناگرون الجنود الاقلیز بالشوارع ليلا فى القاهرة 
والاسکندریة ويورسعيد وغيرها. ما اضطرهم الى عدم Todt‏ 
إلا فى مجموعات مسلحة. ثم انتقلت أعمال العنف علی 
أشدها فى باقى gall‏ وللراکز والقسرى. وانتشرت اخرائق وأعلنت 
بعض الناطق استقلاٹھا وخروجها عن طاعة الحكم الاخليزى 
منها مديرية Lill‏ وقریتی زفستا ومیت غمر ومناطق أخرى, 
وأعلنت كل جهة من نفسها جمھوریة مستقلة! 

بعد شهر كامل اضطر الأجليز الى النراجع بالافراج عن سعد 
زغئول ورفاقه.. وبالسماح للوفد الصری بالسقر الى أى مکان. 
وقد وقع هذا القسرار ”ناتب جسلاله املك اخاص أ. هب هت 
ائلنبی*۔ 


spun ally‏ بجلالة اللك هنا هو ملك الافلیز بالطيع ولیس 
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وانتهی الأصر بالفوز بخطوۃ dole‏ على طريق الاستقلال. إذ 
أعلنت مصردولة مستقلة oh‏ سيادة من حصقها انشاء 
القتصليات التى لها بالخارج کدولة مستقلة بعد أن کاتت 
بلا وزير خارجية. وأصبح لها دستور سمی بدستور ۱۹۲۳ کان 
من شأنه أن يحد من سلطه اللك والأعيان بعض الشیء 
وكانت شيرة المصريين قد علمتهم ان النكبات تتكائر مع وجود 
الحاكم للطلق ومع غباب الحكم النیابی والحرية. 

غیر أن هذا الاستقلال كان مشوبا بأربعة قضظات أهمها 
التحفظ الخاص بتأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية 
بمصر أى باستمرار تسخير قناة السويس لصالح اجْلترا۔ 

وتولی سعد زغلول Jol‏ وزارة دستورية. فقام على الضور 
بالعمل على أن تستقل العصلة المصرية عن العملة الاخليزيد. 
وعلى زيادة میزائیة التعليم وتشجيع الفنون الجميلة. وبيع أكبر 
جزء مكن من أرض الحكومة الى صفار للزارعين. والاستفناء عن 
عدد كبير من الموظفين الأجانب۔ 


كانت الجماهير هی التى خلقت سعد زغلول زعيماء وهی التی 
أجسجت بداخله شعلة الشورية. وحفقت من خلاله خطوات 
هامة على طريق Jos‏ "مصر لتلمصريين".. وجعلت منه أقوى 
وأحب شخصية تعيش على أرض مصر ورئيسا زب الأغلبية 
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الشعبیة الساحقة.. لذلك فقد كرهه اللك وكرهه الاقليز. 
ولذلك أيضا كان يوم وفاته حزنا وبكاء فى كل دار مصرى. 
وشسماته فى قصر اكلك وفرحا فى داو الندوب السامى 
البریطانی.. وما أن تولی خليیضته مصطفى النحاس باشا 
رئاسة الوزارة حتی وضعت فى طريقه كمية هائلة من 
العراقيل أدت الى تقديم استفالته. 

لكن النحاس باشا لم يكن بالرجل السهل. فقد خرچ من 
عند اللك وتوجه رأسا الى البسرلان حيث شرح للأعسضاء 
بطریقته البارعة فى الخطابة كافة الضایقات التی حاريه بها 
#لقصر فهبوا ثائرين يعريون عن سخطهم ودفع الفضب 
بأحدهم وهو الكاتب المعروف عباس محمود العقاد الى العفوہ 
بعبارته الشسهيرة: 

“ألا فليعلم الجميع أن هذا الجلس مستعد أن يسحق آکسبر 
رأس فى البلد فی صيانة الدستور وحمايته". 

وكان يعنى بأکبر رأس فى البلد الملك فؤاد تفسه. 
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1 أ ریا نظ رالسرسل ورب القطارات کدی 
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قيل الرأس الكبير GLU‏ فؤاد التحدى بقبوله لاستقالة 
الدحاس باشا, وبتكليفه تعدو حزب الوقد اللدود اسماعیل 
باشا صدقى بتأليف وزارة جديدة فى پوتیو ۱۹۳۰ سمیت بوزارة 
القبيضة اشدیدیة للجوئها الى شتى أساليب القمع 
والاعتقالات.. وكان الملك يريد البلاد بلا دستور بلا برلان. كما 
کان يريد ضرب حزب الوفد. ولهذا فقد أمر صدقى باشا بفض 
مجلس العواب ابعداء من اليوم التالى لتوليه الوزارة!.. لکن 
رئيسا مجلسی النواب والشيوخ ‏ ویصا واصف وعدلی یکن س 
obits!‏ أن مرسوم التاجیل . طبقا للدسهور ‏ يجب أن يتلى 
باجلسین, فطلب Yh‏ پصحدث أى عضو من النواب يعد تلاوة 
الرسوم لکن طلبه رفض, فما كان مته إلا أن أغلق أبواب 
البرلان بالسلاسل الحديدية. ما جعل ويصا واصف يصدر أوامره 
لأحد رجال اطفاء امجلس بتحطيم السلاسل بالبئطة. وم ذلك 
قسمی هذا اليوم بیوم قطيم السلاسل!!. 


|۷٤ 


ورد صدقى باشا gly‏ استصدار مرسوما ملكيا بشض الدورة 
البرئائية كلها ودفع البوليس الى طرد التواب الذین حاولوا 
الاعتصام باجلس, ضاربا عرض الخائط ما للمجلس من حرمة 
ومن حصانة برلانیة!.. وانتهى كل ذلك gl‏ خطا الرأس الكبير 
خطوته الكبرى باصدار مرسومه السامى بایطال دستور ۱۹۲۲ 
نهائيا. بحجة أنه مقتبس من الدساتير الأوروبية التقدمة فهو 
لا يصلح ٹبلادنا المقخلقة. وانه آشبه بالثوب الفضغاض 
لشعبنا النی لم ينضج بعد لمارسة الديمقراطيةا. 

ٹکن عندما ثار ”هذا الشعب الذى لم ينضج بعد لمارسة 
الدیم قراطیة" أعلن صدقى باشا أنه مادام الناس يهوون 
الدساتير فهو يقدم اليهم دستورا جدیداء سمس بدستور 
۰. وقد جاعت بنوده مسطابقة لرغيات القصر. ثم شرع فى 
تكوين حسزب خاص به سماه — دون shee‏ زب الشعب, 
؟ستغل السلطة قى اكراه العمد والمشايخ على الالتحاق به, 
وفی تهديد كل موظف بالفصل ان لم يتضم.. ولم ينس طیعا 
أن يعين نفسے رئيسا لهذا الحزب. وان يصدر له جريدة سماها 
سب ایضاا بب جريدة الشسعب. لم تكن تنشر سوى بياتات التأیید 
والتحبيذ لکل ما تأتى به حکومتے من اجراءات قمعية لهذا 
الشعب الذى تسمت باسمھا!۔ 

بعد ذلك أعلن صدقی باشا عن اعتزامه اجراء انتخابات 
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جديدة. ab)‏ أن يضمن بها أغلبية برلائية لحزبه ‏ ولو صورية ۔-۔ 
حصى يتمكن من النفاوض مع الاجلیز قت زعم مفيله 
للأغلبية.. ولفد فهم الوفد ‏ حرب الأغلبية الأصيل ‏ هذه 
الخيلة. فرأى رئیسے مصطفى التحاس أن یحالف مع حزب 
الأحرار الدسٹوریین Lard‏ سمى وقتھا age”‏ الله والوطن* 
جعل هذه الانتخايات کان ٹم تکن, وذلك بتحسريض الواطتين 
على مقاطعتها. وكانت هذه بداية العاعب الدموية للوزارة 
الصدقية. حيث لم تتوان جميع الهيئات عن أظهار رفضها له 
ويكل السيل.. وقرر oly Sf‏ التحاثفان أن يننشر الزعماء فى 
أنحاء البلاد لافهام الناس أبعاد ألؤامرة وكان من بینهم عدلی 
يكن وفتح الله بركات ومكرم عبيد والدكتور حسين هيكل 
وآخرون, وپالطبع مصطفی النحاس خليفة سعد زغلول. 


كان الیوم اگدد لسفرهم الى طنطا فی أوآخر عام ۱۹۳۰ 
یوما عجيبا. فغيوم الشناء جب دفء الشمس وقیل نور 
النهار الى الرمادی المقبض للثیر للتوتر وقوات الحكومة تزید 
من هذا التسوتر يحصارها نخطة السکه الخديد من جسمیع 
الجهات. تفیخا لأوامر صدقى باشا الصادرة متع سسفر الزعماء 
الى طنطا بکافے السبل حتی ولو بالقوة السلحة. وکانت 
طنطا لحدی معاقل الوفد التی بحظی فیها بأغلبية شعبيق. 


۷ا 


ویحکی أن ميدان باب !دید (رمسیس حالیا) كاد أن بمتلیء 
بعدد كبير من المواطتين الذین جمعوا عن قرب ومن حول تمثال 
نهضة poe‏ (الذى نقل بعد ذلك إلى قرب جامعة القاهرة ) 
فى انتظار مسعرفة ردود أفسعال زعمائهم. ولم يدم ترقبهم 
طويلا. فمع اقحراب موعد قيام القطارات وصلت السيارات التی 
هبط منها المنوصون من مسفادرة القاهرة بالطرابيش قوق 
رعوسهم والنشات أو العصی فى أيدى بعضهم. وسمات الوقار 
على وجوههم. وقفزت القوة السلحة للتصدى لهم. وساد 
صمت التوتر لدی الأهالى احتشدین. 

plas‏ الزعماء الى الينادق المصوبة اليهم ثم الى اجموع 
ا حتشحۃ ومنهم استمدوا الشجاعة التى جعلتسهم يتقدمون 
شامخین فى خطوات واثقة يشقون طريقهم الى مدخل 
dnd‏ غير هيابين الأمر sill‏ جعل أفراد القوة السلحة 
یجمدون فى وقفتهم مأضوذین من هذه Bb dl‏ وقبل أن 
یستفیقوا لیحرکوا ساكنا كانت أخطوات الوائقة قد عبرت 
المدخل وصارت تدق رصيف قطارات الوجه البحری.. 

وکما أصابت هذه الجرأة آفراد اثقوة السلحه بالشلل الوّقت 
فقد هزت انقعال الأهالى فانطلقوا يهتفون بسقوط صدقی 
باشا ووزارته. كم خركوا قاصدین الدخول الى الحطة. تكن القوة 
المسلحة تصدت لهم وانشفلت فى منعهم وفی تفريقهم. 
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بينما كان الزعماء يصعدون الى احدى عريات الدرجة الأولى. 
وهم یسمعون هدير الناس بالخارج يهتفون بحياتهم.. 

ولم يدم كل هذا سوى دقائق قلیلة جدا تفرق بعدها الأهالى 
بالخارج منتشرين الى أرجاء القاهرة سيرا على الأقدام أو بالترام 
أو بعربات المنطور بروون لکل من يقابلهم عن هذه الحادثة التى 
بهرنهم. بینصا الزعسماء فى داخل القطثر يشكرون الركساب 
الذین اقبلوا على خيتهم.. لکن سرعان ما أخذت ایدبهم 
القلقة تخرج الساعات من الجيوب لمصرفة الوفت. لقد أزف 
موعد رك القطار ومع ذلك لم يدق جرس القسيام!!.. وراحت 
أنظارهم التوترة تراقب الرصیف علهم يجدون من يفسر لهم 
سر هذا التأخيسر وقد داخلهم الشك من أن يكون صدقى باشا 
قد ألغى الرحلة کلھا۔ 


ٹکن دقات الجرس النحاسی دوت فى أرجاء اكان وبدأ القطار 
بتحرك مغادرا الخطة. وآلعه البخارية تنفث دخانها الكثيف 
sil‏ تصاعد الى اجو المتبد بالغيوم لیزید من قتامة النهار 
الذى كان مازال فى آوله.. وارتاح الزعماء الى انتصارهم هذا 
وھلکت النشوۃ قلوب الركاب فراحسوا يتحدثون مصسعهم فى 
شئون الساعة. وكان الناس وفتها يتناقشون فى كل كبيرة 
وصغيرة اذ كان العمل السیاسی ملكا للجمیع ولم يكن حکرا 


val 


على القادة وحدهم. 

فجأة توقف القطار. ثم اھتز متقهضرا فى عدة أركاجات. ثم 
ثيت فى مكاته ثائية. وبعدها عاد الى سيره مرة أخرى. فعادت 
المناقشات دون أن يخمن أحد سر توقف القطار واهتزازاته. غير 
أن تظرة سريعة الى المناظر المتحركة بالخارج جعلت صاحبها 
يهتف: 

لقد صل اتقطارا! 

نظر القرییون الى الخارج ضاحکین: كيف یضل وهو یسیر 
على قضیبین يحددان اجاهه؟!. لکنهم ما بتروا ضحکاتهم 
مدققین: هذه مشارف العسباسية تلوح واصضحة دون آدتی ریب. 
فكيف حدث هذا؟( 

شیٹا فشیدا خسمنوا الوقف. فعندما توقسف القطار فصلت 
عنه العریات التی یجلسون Lys‏ وعندما حدئت الارقاجات 
والاهتزازات كانت هذه ly oll‏ قد أحقت بقاطرة أخرى. هی 
alt‏ تتهادی بهم الآن على مهل فوق خط الصباسیة!! بینما 
القطار الأصلى یواصل طریقے الیومی العیادی عبر السدلتاً الى 
طنطا۔ وکانت هذه هی الخدعة التی تفتق عنها ذهن صدقی 
باشاء والتی انتهت بان وجد الزعماء أنفسهم على مشارف 
صحراء العباسية بدلا من طتطا حيث آلاف الواطنین فی 
انتظارهم.. وتأمل أحدهم وجوه الرکاب الآخرين فى رثاء. هاهی 
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دعابة صدقی السخیفة كخضرهم الى مشارف صحراء 
العباسية يعد أن كانت ويهتهم بنها أو طتطا أو 
الاسكندرية.. وكان الركاب ینظرون الى الزعساء منتظرين 
منهم عملا ما تصرفا Le‏ آلیسوا زعماء؟! 


فتح أحدهم النافذة ناظرا الى القاهرة مناديا على السائق أن 
يقف. لکن دوى الات کان dole‏ وحتى لو سمعه السائق فلن 
یلتفت اليهم. ولم یکن بالعربة ”كمسارى" واحد يتفاهمون 
معها!!.. وتناثرت عبارات الركاب محمومة غاضية. تسب وتلعن 
صدقى Lol‏ وبطشه: 

س يسمى نفسه القبضة الحديدية. وهو ليس إلا قفازا حریریا 
فى قبضه حديدية. هی قيضة الاغلیز فى معظم الاحیان, 
وهى قيضة الملك فى أحيان أخرى!! 

ثم سرعان ‏ حسب الطبع الصرى ‏ مام اكتشاف بعض 
ا جوانپ الضحكة فى الوضوع فانقلیت اللعنات إلى نكات 
تسکر من رئيس الوزراء. Loin‏ القطار يتسكع بهم على 
شريط العباسية متجها الى مركز ”الصف“ بالجيزة. يتقدم تارة 
الى الامام ثم يتراجع الى alt‏ والراكبون لا يملكون شيئا ازثء 
هذه الرحلة الاجبارية.. ومع حلول موعد القفداء تقاسموا 
السندوينشات التى كانت مع بعض الركاب. بينما أخذ الزعماء 
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یعبادلون رواية ماحدث لهم منذ أيام قليلة سايقة عندما 
توجھوا الى مدینة بٹی سویف للاجتماع بالئاس هناك. 

كانت بنى سويف هى المدينة الأولى التى فكروا فى التوجه 
البهاء ونشروا ذلك فى الصحف.. وعندما وصلوا الى محطة 
المدينة, وجدوها خالية إلا من رجال الہولیس, الذين منعوا 
للواطتين من دخول المحطة ومنعوا الزعماء من مفادرة القطار 
منذ وصوله وحتى حلول الظلام حيث شرك عاندا بهم الى 
القاهرة دون أن Las‏ أقدامهم أرض بنی سویف۔ لکنهم لم 
Ip wl‏ وأعلنوا عن اعتزامهم التوجه الى طنطا فكان 
نصيبهم هذه الرة تلك الرحلة الغسريبة فى هذا القطار 
العجيب الذى يسرع ویبطیء ويتقدم ويتراجع کأن من يقوده 
سائق agree‏ لا یثبت على رأی!ل۔ 

وأدركوا أنه کان يتحتم عليهم السفر فى كتمان وسرية حتى 
يفوتوا على dog SSI‏ عرقلة جهودهم. وبالفعل قرروا أن يلزموا 
الکتمان فى خططهم التالية. oly‏ يسافروا بسياراتهم الخاصة 
متجنبين قطارات الحكومة العجيبة. 

ومع حلول الظلام. وعند محطة الع سكر بين العادى وطره 
انتھت الرحلة. وأمروا بالنزول. فافترقوا على موعد لاحق. حیث 
فوجسيء أھائی بتی سويف بالزعماء بينهم. ماهى الا أقل من 
الساعة حتى كانت الدينة كلها قد علمت بابر وتوجهت الى 
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حيث الزعماع وکان مجرد جمعهم بهذا العدد الضخم یشکل 
موافقة منهم على مقاطعة الانتخایات الصدقية. وانتھی 
اليوم باقتیاد الزعماء معتقلين الى القاهرة حيث أفرج عنهم 
بعد غقیق هزلى. 

وجوت الانتخابات فى يونيو ۱٩۳۱‏ حيث سيق الواطنون الى 
اللجان, وحيث زورت كشوف بأسماء كان بعضها قد فارق الحياة 
وكان بعضها الآخر لم يولد بعد. لکن جمیعھم انتخبوا 
مرشحی الحكومة الخديدية!!. وفی بجاحة فائقة أعلن صدقی 
باشا ان الانتخابات قد سارت سيرا حسنا وفی جو هادیء وان 
حوالی ۷۰ فى المائة من عدد الناخبین قد توجهوا الى الصناديق 
لیعلنوا عن تأییدهم لأعضاء حزبه. وبذلك يكون قد فاز 
بالأغلبية الساحقة فی مجلسی الشيوخ والنواب. 

بهذه الطريقة کون صدقی باشا مؤسساته ڈات الأسماء 
البراقة الستی لم تكن سوی أدوات سلطة واستیداد.. وبذلك 
يكون هو رائد تزوير الانتخابات فى تاريخ مصر hdl‏ وله حق 
الريادة إذ كانت له سابقة مائلة ارتکبھا ple‏ 1۹۲۵.. وکانت 
سذاجة die‏ عندما توقع إن يصدقه الناس أو حتی الاشلين. 
ولأنه لجأ الى العنف. ولان العنف يولد العتف. ولان القاومة 
السلصية صارت غير مجدية. فلم يجد الناس آمامهم غير 
الاغتيالات السیاسیة, فقتل رئيس مجلس النواب الزور وألقيت 
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القنايل على أنصار الوزارة ومحاسيبها.. فاعتقلت الحكومة 
اعدادا ضخمة من المواطنين بتهمة التخريب والاعتداء على 
الدستور فیما سماه صدقی باشا dh‏ الأهلية فى مصر”!!". 

غير أن كل هذا العنف ٹم بنشذ صدقی باشا من الاقالة فى 
سيتمير ۱۹۳۳ بعد ان أضاع من عمر الوطن حوالسی الثلاث 
سنوات.. ومجرد زوال هیلمان الحكم عنه طرد من رئاسة ازب 
الذی هو منشته والسمی بحزب الشعب ليبقى الشعب 
نفسه. الذى أجبر اللك على اعادة دستور ۱۹۲۳ مرة ثأتية 
لوقع النحاس باشا معاهدة ۱٩۳۱‏ والتی تصت على خروج 
الاجليز مسن الجيش والبوليس وعلى الغاء الامتیازات الأجنبية 
بحیث يخضع الأجنبى لما يخضع له أصحاب البلاد. وصارت 
مصر عضوا بعصبة الأم النى هی السلف افتنیح لهيئة الم 
التحدة الجالية.. كما جاء فی الادة الٹامنة من هذه العاهدة 
مایلی: Le?‏ ان قناة السویس التی هی جزء لا يتجزأ من مصر 
هی فى نفس الوقت طریق عالی للمواصلات. وهی أيضا طریق 
آساسی للمسواصلات بين الأجراء اشتلفه لسلامبراطوریة 
البسريطانية.. فالی أن بحين السوفت الذی یتفق فيه الطرفان 
التعاقدان على أن الجيش للصری قد أصبح فى حالة یستطیع 
معها of‏ يكفل مفرده > a,‏ اللاحة على القناۃ وسلامتھا 
التامة. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب اجلالة 
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والامبراطور بأن بضع فی الأراضى السصرية بجوار القتاة فی 
النطقة الحددة ملحق هذه للادة قوات تدعاون مع القوات 
الصریة لضمان الدفاع عن القناة". 

وبذلك تکون هذه العاهدة قد أعطت صفة الشرعية 
تلاحتلال اليريطاتى لمدن القناة. وبسیب وجودهم فی أرض 
مصر cll‏ الحرب العالية الثانية تعرضت هذه المدن للهجوم 
من قبل قوات الحور وفيما بعد سوف تصير هذه القوات شوكة 
فى ظهر الجيش الصری للعجه للحرب قى فلسطین عام 
EA‏ 

وبعد سٹوات انسحب اجنود الاجلیز من المدن الصریة جنبا 
#ستفزاز الأھالی, تمركزوا حول قناة السویس. التى تكون بهذا 
قد بقيت مستعمرة اجلبزية الى جاتب ذهاب ايراداتها الى 
الستغلین الأوروبيين ولاغلترا وقرنسا تصیب الأسد. 
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فی أكتوير ۱۹۵۱ آلغی النحاس معاهدة ۱۹۳1 س رغم ارادة 
املك وطالب بانسحاب الاجليز من القناة ورفضوا بحجة أن 
الالغاء تم من طرف واحد. وأيدهم الأمري كان والفرنسیون, وعلی 
الفسور خسرکت المظاهرات فى كل مکان تطالب بالسلاح. 
واستقال العمال العاملون فى ٹکنات الاجلیز وامعنع معظم 
ال موردين عن امدادهم بالأغذية. وراحت الصحف تنشر اسماء 
المتعاوتين معهم فی قوائم سوداء.. واستمر i> CLASS‏ يتاير 
1 حيث وقعت مؤامرة حریق القاهرة. التي اشتعلت فى 11 
ينأير من غير أن جد الحكومة من بوقف الشعلین, إذ كانت 
قيادة الجيش والبوليس يومها فى قصر عايدين على مائدة اللك 
فاروق الأول. والذى ألغى البرلان وأقال وزارة النحاس بعد أن 
دفعها الى اعلان الأحكام العرفية.. وظن هو ان ASA‏ الوطنية 
قد أخمدت وانه قد صار الحاكم المطلق شأن اجداده. وظن 
jal BY‏ انهم باقون. وأصیح واضحا أن البلاد فى حاجة الى ثورة 
جديدة خصوصا وأن عنصرا خطیرا يدأ يلعب دوره فی المنطقة 
له صلة وثيقة بقناة السویس. 


أكم| 


ففى أثناء اغرب العالیة الأولى صدر وعد بلضور بانشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطينء وفيما بين الحسربين الأولى والثانية 
كانت فرنسا قد انقردت بأرض سوريا ولبئان. وكانت بریطانیا قد 
اتفردت بأرض مصر والعراق وفلسطين. فسمحت بهجرة 
اليهود الى فلسطين تمھیدا لقيام دولة اسرائیل. وفى أعقاب 
ارب العالية الثانية كانت أمريكا قد عزمت على أن تركف 
الاستعمار القديم. وکانت قد صارت الدولة الأقوى والأغنى فى 
الغابة الأرصيسة. فتقلت آاخركة الصهيوتية اعتمادھا من 
بريطائيا البها.. 

وفی أكتوبر ۱۹۶۵ طلب الرئيس الأمريكى ترومان من الاجليز 
ob‏ يفتحوا أبوأب فلسطين فورا لدضول ails‏ ألف مهاجر 
يهودى.. وبعد أقل من عام صدر قرار الأم التحدة بتقسيم 
فلسطین بين العرب والیهود. وفی (١‏ مایو ۱۹۶۸ أعلنت اجلترا 
انسحابها منها وفی الیوم التالی مباشرة أعلن رسميا عن 
قيام دولة اسرائیل2۔ 

وقد أرادها الغرب ركيزة مستديمة له. أؤروبية الطابع بين بحر 
من البلاد العربية المنهكة. وأرادها أيضا عصا غليظة يضرب 
بها أية حركة هرر عربية ضمانا لاستمرار سيطرته على بعرول 
النطقه وعلى قناة السویس, ووقت انشائها لم يكن لدى 
العرب جيوش ذات فسوة تذکسر وکان الجيش اتصری جيش 
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تشریفات ينقصه السلاح اشدیث والتدريب الجاد. وکانت مصر 
نقسها مزفه نتيسجة لدكتاتورية الملك ولتعدد اشکومات شیر 
الدستوریة لذلاك فقد تردد رئيس الوزراء النقراشی باشاعام 
۸ فى الزج بالجيش الصری الى سرب فلسطین. وستی لا 
تکون القوات AAEM‏ بقناة السویس وراء ظهره مجسرد عبوره 
الى صحراء سيناء.. لکن اللك أمر صديقه حیدر باشا قائد 
الیش باجتیاز اشدود ‏ فی نفس يوم املان اسرائیل - دون عملم 
رئيس الوزراء ودون افرار من البرثان. فاصد! من وراء ذلك استعادة 
پعض هيسيته وصرف انظار الناس عن للشاکل الداخلية 
مشكلة خارجية. وامتصاص کرههم له حیث كانت الاغتیالات 
السياسية قد استفحلت يسبيب عدم ثقة بعض الشیاب 
ا خلص فی القیادات, وپسیب فقدان الأمل فى جسدوی الکفاح 
السلمی المشروع ضد طغیان السلطة.. 


كانت الحرب فرصة للملك لضرض الأحكام العرفية ولفتح 
آبواب العتقلات على مصراعیها لاعتقال مئاٹ الشرفاء. لکن 
"یوش العربیة" هزمت وبقيت دولة إسرائیل وتشرد ملیون 
فلسطینی Loin‏ کان غالبية للصریین فى فقر مفزع, وقلة 
صار واضحا أن العدو ليست إسرائيل وحدها واما الاصتلال 
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الاخلیزی علس ضفة القناهة EL‏ والرجعية فی قلب القاهرة. 
ولهذا كانت أول قرارات ثورة ۱۹۵۲ هو أنشاء جيش وطنى قوي 
واصدار قانون الاصلاح الزراعى وطرد اللك واعلان اجمهورية 
ومصادرة أطيان أسرة محمد على واعادتها الى آصحابها من 
ذوى اجلالیب الزرق. والبدء فى مشاريع التصنيع الکبری. وأخذ 
أساس الوضع الاجتماعى يستدير لصالح الأغلبية. 

وفى أكتوير عام ۱۹۵۶ وقع الرئيس جمال عبدالناصر مع 
الاڈلیز معاهدة الجلاء عن مدن قناة السويس؟. مرج الاجليز 
من القناة شت ضمانة صنيعتهم إسرائيل. وعلی أمل أن 
ینجحوا فى ضم مصر الى أحلافهم العسكرية ‏ وهی نوع 
من الاستعمار المقنع ‏ وهی الأحلاف التى رقضها النجاس 
باشا من قبل. وعادت أمريكا واخلترا تعيد عرضها على جمال 
عبدالناصر الذى رفضھا أيضا وتسيب فى فشلها فى كافة 
أتجاء العالم العربی باستئتاء بعض دول البعرول. 


خرج الجنود الأجائب وظلت الشركة الأجتبية تنهب دخل 
القناة دون مبسرر۔ والذى حدث أن مصر كانت فى حاجة الى 
توفير طاقة كهربية لتشفیل الصانع الضخمة الزمع انشاؤهاء 
وکانت فی حاجة الى مزيد من مياه النيل لرى الأرض الزمع 
استصلاحها. ومن أجل هذا كان لابد من بناء السد العالی۔ 
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وهنا کان الوقت قد حان لاعادة قناۃ السویس ۔۔ خیرات الى 
أصحابها کی ga‏ على sla‏ السد العالی. فأمها الرئيس 
جمال عبدالناصر بخطابه الشهير عام ADT‏ وهنا أيضا سوف 
يتأكد الهدف من انشاء دولة اسرائیل.. 


فمنذ قيام ثورة ۱۹۵۲ وإسرائيل لا تكف عن الاعتداء على 
حدودنا. ثم راحت تلتهم الناطق للعزوعة السلاح كان آخرما 
منطقه “deg etl?‏ وكان الغرب یغرقھا بالسلاح ted‏ 
ويمنعه عن مصر وعن العرب. فلم soy‏ جمال عبدالتاصر من 
بد سوی شراءه من الاقاد السوفیینی. إذ كان لابد من وجود 
جیش قوی يحمى اخدود وبحمی منجزات البناء. وأعلن ذلك فى 
سبعمہر 1۹۵0.. وفی الشهر التالی مباشرة أعلنت آمریکا 
استعدادها لبتاء السد العالی, وکانت دراسة مشروعه قد مت 
على أيدى أشهر خبراء الانيا الضربیة وفرنسا Apsley LS oly‏ 
ولمم مض سوی شهور قليئة حتی عادت آمریکا تنسحب من 
للشروع فجأة بل وراحت تشهر بالاقتصاد الصری على انه 
عاجز وخرب.. وکانت أمريكا غاضبة من رفض مصر ‏ لاتصیاع 
خت رایة احلافها العسکرية.. وکان all‏ للصری بعدها بقلیل 
هو تأميم القناة إذ كان الوقت قد حان لأن تکون شوائدها 
لبلدها gait‏ منها على بناء السد العائى. الذى حل فيه 
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الهتدسون الروس محل الأمريكان.. ومن أجل هذا كله حدث 
ماسمی بالعدوان الٹلائی۔ 

قى أكتوبر من نقس عام تأميم القناة تقدم جيش آسرائیل 
عبر سیناء الصریة بينما أساطيل اخلعرا وفرنسا تطبق على 
القناة الصریة فی غزوة بربریة قصد منها اهدار استقلال مصر 
والعودة الى استلاب الغرب لدخل الملاحة.. لکن أمام مقاومة 
المصريين المستبسلة وقت ضغط الظروف الدولية المماكسة 
ومعارضة روسیا وأمريكا. كل دولة لأسبابها لخاصة. فشلت 
هذه الغزوة الثلائية واندحرت. وقولت الی مسمار آخیر فى 
نعش الاستعمار الب ریطانی. وبهذا تكون أرض القناة قد قبرت 
والى الأيد الامبراطوريتين القسديمتين. الفرنسية والاجليزية. 
واللتين غکمتا فى بلاد الأرض لعدة قرون.. 


عادت الملاحة الى القناة بعد أن أغلقت لاکستزمن العام 
لعواصل مصر جنى ثمارها من العملات الأجنبية. ولتؤدى دورها 
فی خدمة اللاحة الدولية. حيث أثيت الصریون told‏ مؤكدا 
غی ادارة الفناة وأظهر المرشدون الصريون مهارة فائقة فى 
تسيسر قوافل السفن على طول مجراها من السويس الى 
بورسعيد وبالعكس.. ثم راحت الهيئة الصرية تعد للشاريع 
لتوسيع وتعمیق اجری کی بتلاءم مع متطلبات اللاحة 
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القصيية ومع اقاه العالم الى بناء السفن الکبری ذات 
الغاطس العميق. 

ولم يوقف هذه الشاريع سوی حرب ۱۹۱۷ إلتى سماها العدو 
غرورا حرب الأيام الستھا!۔ وفيها قامت اسرائيل بدورها منفردة 
— ولكن مساعدات مستترة ب لتحتل سيناء.. بعد أن colle‏ 
تعد لهنه الحرب منذ عام ۱۹۵۷ أى دة مشر سنوات. رغم هذا 
فان اتتسصارها لم يكن بسبب مهارة جنودها وعبةرية 
مخططيها. Lily‏ بسبب الاهمال والقصور الفی كان متفشيا 
بين قادة جیشتا. الذين انفمسوا فی الاهتمام بترأس توادى كرة 
القدم وفی القفز إلى الناصب المدنية الكبيرة. ضاربین عرض 
الخائط بالكفاءة. وبقيمة التخصص gill‏ هی سمة عصرنا 
الشديد التركيب.. ولم يكن الذتب ذنب جتودنا أو ضباطنا وقد 
استشهد منهم ما يقرب من العشرين آلف dor gas‏ شت نار 
شمس يونيو وفوق رمال سيناء وبرصاص ونابالم طائرأت العدو 


الطمئنة![.۔ 
وبعد سنة أيام کان جیش إسرائيل متمرکزا على ضفة القناة 
الشرقية. 
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اح كر مسد درا تسف 
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المتأمل فى حالة قناة السويس بجد أن ضررها علی مصر کان 
أصعاف اُضعاف فوائدها. فمنذ افتتاحها الأول قى عههد 
الديوى اسماعيل عام ۱۸۱۹ وایراداتھا تذهب الى أصحاب 
الأسهم الغربيين ولدة ثمانين عاما مثتالية. أى حتی عام 
1 عندما Lge‏ الرئيس جمال عیدالناصر فى ذكرى ثورة 
يوليو. وما هى إلا شهور قليلة حتى وقع درد الشلائی 
فتعطت اللاحة بها لأكثر من العام الى أن أعيد افتتاحها 
مرة ثانية بعد انسحاب جيوش العتدين. ويدأت مصر تأخذ 
دخلها. ولكن هذا لم يدم سوى عشر ستوات فقط. والی أن 
وقعت سرب الأيام الستة عام VAI‏ ومنذ هتنا والقناة 
مغلقه لسنة أعوام متتالية. والعدو يرابط على الضفة 
الشرقية تھا۔ 
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ستة أعوام كاملة حدئت فيها ملايين الوفيات والولادات 
والقبلات والاتدهاشات والأكائيب والبسمات وسمعنا خلالها 
سماجات ۷ حصر لها ومنغصات لا آخر لها. ودك العدو فيها 
مدن القناة الثلاث وأحرق معامل تكرير بترول الزيتية. وق فيها 
العديد من إجتماعات هيئة الأم التحصدة وصجلس الأمن. 
وصدرت عشرات التصريحات تستتكر الاحتلال الإسرائیئی. 
وتستنكر اشتراك فواتها البحرية والجوية فی مناورات الأسطول 
السادس الأمريكى بالبحر التوسط. دون جدوی۔ 

ولهذا كانت القاعدة التی أكدت وجودها هی أن مصائر الم لا 
تتسدد بلخطب النارية أو بالثقاءات السياسية وعناق القادق 
واتما تتحدد حسب محصلة القوی الوجسودة فی واقع الخياف 
قسقد صدر أكثر من قرار من مجلس الأمن ومن هيثة الام 
المتحدة يطالب أسرائيل بالانسحاب من الاراضی abd‏ أى من 
سيناع وغزة والجولان والضفة الغربية gel‏ الأردن. ولكنها ٹم 
تبال. ولانا ترضخ وهی تعرف أن الجيوش العربية آضعف منهاء 
ومقايل أى ثمن تنسحب؟! 


كانت هذه القاعدة هی التى جعلتنا ننکمش على جراحنا 


صامتین, ونعمل وننتج ونعيد بناء جيشنا دون جعجعة أو 
طنطند.. وسل جنودتا وضباطنا (ومعظمهم هذه إلرة من 
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الؤعلین علميا. فالعلم هو لضة العصر والعصصور التالیسة) 
یعصملون فی صمت ویستوعبون السلاح الجديد وفنون الخرب 
dtd‏ فى صير. 

شی بدلیة الهزيمة كان جنود العدو يسبحون فى القنأة دون 
خوفہ وكان چنودنا يرونهم یدنسون میاهها ولا يملكون سوی 
کتمان الفیظ, وكانت أوامرهم صارمة تنحصر فى كلمستين 
"ضبط النفس".. وبعدها جاءت مرحلة الردع وكانت تعنى الرد 
على العدو إن هو فتح نیرانه بنیران مائلة. فأمستنع جنوده عن 
السباحة فى مياه القناة وعن الظهور خارج ملاجئهم خوفا من 
رصاص قناصتنا. 

وعندما انهمك الصدو فى بناء موأقعه الحصينة جدا التی 
سماما خط بارلیف, والتی بلغت خصيناتها Jam‏ فاق جسمیع 
خصینات جیوش النازی, راجت أجهزة اعلامه جعجع فى جمیع 
أنحاء العالم بأنهم قد شيدوا اقط للنیع الذى لا یمکن 
افتحامه. تلكنهم فوجئوا بهجمات ليلية من صاعقتنا peed‏ 
وتقتحم وتنقض بالسلاح الأبيص. ثم فوجئوا بهنه الهجمات 
تقتحمهم نهارا شت ضوع الشمس, وبالدفعية تصب نیرانها 
عليهم لساعات طويئة فيما سمى بحرب الاستنزاف. ففقدوا 
أعصابهم. وأخذت طائراتهم القانتوم تغير على المواقع للدنية. 
على عمال مصانع أبى زعبل, وعلى أطفال مدرسة بحر البقر 
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الابتدائية.. وعلى الناس فی سوریا ولينان والأردن.. 

وفى خلال هذه السنوات الست مضت خمسون عاما على 
ثورۃ ۱۹۱۹ء وصعد الانسان الى القمر لأول مرة حيث وصقه رائد 
الفضاء أنه كشاطيء رملى قذر عليه آثار أقدام وتننشر فوقه 
القوهات البركانية والجبال الوعرة. وفیها واصل عالم المصريات 
*ایمری* تنقيبه رما ٹلموسم السادس على النوالی فى محاولة 
لاكتشاف مقبرة ”ایمصحوتب* الذى رفعه المصريون القدماء 
لنيوغه فی العلم والطب الى مرتبة الالهة مع أنه ٹم يكن من 
نسل الملوك الفراعنة. 

وخلال هنه الأعوام الستة أيضا زاد الضغط على أعصاب 
الناس حتى قارب الانسسان أن يصاب بضغط الدم أو بتصلب 
الشرايين. وزاد نفاد الصبر وعلی الأخص عند الشباب والطلبة 
كما استقاد بعض الانتھازیبن من ظروف الركود وأثروا من وراء 
ذلكہ واندشرت الأفلام الرديثة والشجف وحدثت الاشتياكات 
العنيفة على جسبهات القناة والجولان Log‏ الأردن. وقسامت دولة 
جديدة لم تكن موجودة من قبل سميت بنجالاديش. انتشرت 
موضة الملابس القصيرة جدا ثم موضة اللابس الطويلة dae‏ 
وسمعت آلاف النكت. واكتشف عالم ایطالی أن الحب هو خير 
عقار ضد تصلب الشرايين.. 

ستة أعوام حدئت فيها ملايين الأحداث الهامة والصغيرق 
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والعدو يداد غسرورا ويعلن أنه أقوى قوة حربية فى الشرق 
الأوسط. وانه لن تقوم قائمة لأية دولة عربية وخاصة مصر 
آکبرهاا. 

الى أن جاءت الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ٦‏ أكتوبر عام 
۴ عندما اخترقت أكثر من ۲۲۰ طائرة تفائة مصرية سماء 
القناة لندك جميع مراکز قيادة العدو فى سیداء المصرية. ما 
فيها مراكز السيطرة على إدارة الطیران والدفاع الجسوى 
والشوشرة. ولتدك معھا غرورہ وغطرسته ووهمه الذى صدقه 
من كثرة التردید والقائل gh‏ جيشه لا يقهر. ولتكسر لديا 
حاجز الخوف والهزيمة والمهانة والضباع التی cole‏ منه أمتنا 
العربية ومصرنا الغالية. ولتندفع فى أعقابها جموع هادرة من 
جنوه مصر الى قناة السسويس. حيث انتعشت الیاہ وهی 
تستق gl‏ فى مئات القوارب. وهم مندقعون بقوة وبأس 
مقسمين عابرین الى الضفة الشرقية من قناة السويس 
العتيدة. 


ما أن وطأوها حتى استداروا يقتحمون دشم العدو المنيعة 
ویحطمون دباباته التى حاولت التدخل. وما هى إلا ساعات 
فقط حتى کانوا قد قضوا على اسطورة خط ہارلیف الذى لا 
يقتحم بأن اقتحموھ۔ 


laal 


هكذا کان كلام الأبطال من أبناء الصمت بالفعل وبالعمل. 
وھکذا كان الفرد منھم يواجه يصاروخه مدرعة حديدية للعدو 
أو دباية agile‏ له ويدمرها فى أقل من الثانية لمتحول الى 
مسخ من الحديد العصهر وهكذا كان زميله يتصدى Tobey‏ 
من فصيلة ”سام“ لطائرات العدو ویسقطها حستى فضدت 
اسرائیل أمهر طياريها فی الساعات الأول تلتحریر الصری. 

هكذا فی ست ساعات فقط ہ وبعد صمت ست سنوات س 
تمكن أبناء الصمت من دحر هزيمة الأيام الستد. : 

وفى الذکسری الثامنة لهزيمة ۱۹۱۷ ب أي فى يونيو ۱۹۷۵ — 
اشتتح الرئيس gif‏ السادات القناة للملاحة الدولية للمرة 
الٹالئة فى lg sab‏ الدرامی الأليم. تتستقبل سفن العالم 
بمرشدين مصریین وبإدارة مصریة. 


۱۹۹ 


iy. 
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بذلك تسقى إسرائيل هی أکبر خطر معاصر يواجه قناة 
السويس.. وقد خسرت مصر منذ ۱۹۱۷ ملایین الجنيهات من 
بترول سيناء ومن دخل الفناة. ثم اتفقت اللابین فى تطهيرها 
وفى اعادة clip‏ مدنها.. وكادت قوافل النفط العالمية أن تتحول 
الى الحيط الهندی هاجرة اليحر الذى تقع عليه موائینا۔ 

لذلك یصبح واضحا الآن _ وبديهيا ‏ ان حماية القنأة 
تستدعى تعمير سيناع وتسليحها وتفویتها. فحدود مصر تقع 
عند آخر سیناء وليس عند مدن القناة. ومن العار Lol‏ تركنا 
شبه جزيرة سيناء التأريخية 4آلاف السنين صحراء قاحلة. بينما 
قدر من مياه النبل يمكن أن يحولها الى مصدر رزق وثروة زراعية 
لا a>‏ لهاك 


۱۱۰۲ 


والطريق الوحيد لتقوية مصر والعالم العريى هو خویل الكم 
العربى الشهير الى كيف فعال وذلك لا يكون إلا عن طريق 
العلم والدأب فى سبيله. وعن طریق تسخير الال العربی من 
أجل التصنيع والتسلیح, وایجاد مناخ ثقافی مستنير بالخرية 


وضمان حفوق الانسان.. 
ولنتسذکر Lath‏ أن ذتاب الضابه الأرصية مازالت موجودة. 


محالبها الآن علمية من أقمار صناعية وهندسة وراثية. 
وأسلخة فتاكة خارقة للجماد والأحياء والعقول. 


القاهرة ۱۹۷۲ 


۱۱۰۳۱ 


Is. él 
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فص س ےا اوعد سر سکوب 7 


مافعله بعض نوابغ المصريين من رفاعة إلى عبده والآخرین. 
فی حوالى مائة من السنین لتفتيح عقول اثبنات والینین 


۱.۰! 


تشفل النطقة العربية نصف حوض البحر التوسط هی 
دول المقرب العربی ومصر والشام. والشام فى التاريخ تشمل 
فلسطين ولينان وسوريا. وکانت مصر فى فترات ا ُد الفرعونی 
تهيمن على معظم الشام. فلما ققد الانسان الصری حريته 
الشخصية وملكة البادرف توقف عن الابتکار والابداع. وانهارت 
الدولة تدريجيا حتى شاخت!!. وكان ذلك قبل MAM‏ 
ظهرت امبراطوريات أخرى ھیمنت على حوض البحر 
التوسط. كله أو معظمه. ليتتقل مركز الحكم من مصر 
«Lgl!‏ مثل دولة الفسرس (لیران) Gall‏ دحرها الاسكندر للقدونی, 
لتسسسيطر أسرة اليطالة على حكم مصر من مسدینة 
الاسكندرية وخوالی ثلائة قرون. انتهت بالملكة کلیسوبائرۃ 
الذكية الجميلة.. بعد ذلك سادت الامبراطوریة الرومانية 
والصساصمۃ روما۔ فالأمبراطوریة البيزنطية والعاصمه 
القسطتطينية (اسطنسول الأن). ثم العرب والدوله الأمویة 


۱۱۰۲ 


والعاصمة دمشق, فالدولة العباسية والعاصمة بغداد وفى 
زمنها استقل بحكم مصر أحمد بن طولون وبعض أسرته ثم 
الاخشید وبعض أسرته. حتی نقل الفاطمیون عاصمتهم من 
اقرب العربى الى القاهرة وامتد نفوذهم حتى فلسطین. 
وفی سنة ۱۱۷۱ أخسذ الحكم منهم صسلاح الدين آلایویی 
الکردی.. فلما أكثر جم الدين أيوب من شراء العبید البيض أو 
الكماليك وجعلهم قواته اتعسكرية. اسعولوا على اکم منذ 
عام ۱۲۵۰ ومازالت العاصمة هی القاهرة ‏ ابتداء من 
شجرة الدر الى "الظاهر برقوق* ۱۳۸۲.. وآخرهم "الفوری" ومعه 
"طومان بای . وجمیعهم من أصول ترکیة أو شرکسیة أو 
تعرية أو ألمانية أو روسیے أو قوقازية!!.. أو أى جتسسية عدا 


Mas eal 


حتى جاعت جحافل الأتراك العثمائيين سنة ۱۵۱۷ وغزا 
يعسيمهم سليم الأول النطقة كلها وحكم الدولة للصرية 
بواسطة بقايا المماليك بعد أن بانسوا الأرض قت قدميه 
وماهی إلا سنوات قليلة واستعادوا نفوذهم يحكم خبراتهم 
القديمة. حتی صار الوالی التركى ألعوبة فى أيديهم!. 

طوال الأحقاب الطويلة السابقة العی تزيد على الألقى ple‏ 
أى Sh‏ 2 من عشرين قرتا. ظل الصريون منوعين من حمل 


۱۰۷ 


السلاح وطیعا من حکم آنفسهم. فضاعت شخصیتهم 
القومية أو اهتزت. وقولت الى تابعة بعد أن کانت قائدة. 
ومقلدة بعد أن كانت Bail)‏ وخصوصا بعد أن حکمهم قیصر 
روما تم امپراطور بیزنطه باسم الدین السیحی. وبعد أن 
حكمهم العرب فاتماليك فالعتصانیون ومن تلاهم باسم 
الدین الاسلامی!. وجمیعهم تقریبا نهبوا مصر وأذلوا شعبها 
وأهملوا صيانة التیل ومرافقها العامة 


وفی فستسرتی اکم الملوکی واشکم الملوکی التركى 
ومجموعهما یقرب من سنة قرون. غرق الصریون فی آوحال 
التخلف والجهل وفسقدان الهوية. وانصولوا ماما عن مجسریات 
الأمور فى العالم!! Loins‏ كانت أورويا مندفعة بقوة الى عسصر 
نهصضعها العلمية والصناعية. وبالتالس عصر هيمتتها 
الاستعمارية العسكرية على العالم[.. 

ویسیب احتکار السلاطين لملكية الأراضى الزراعيسة وماتبقی 
من صناعات. آصیح المصريون أجراء قرب السى العیید. وذبلت 
الطبقة التوسطة. وهی الطبقة المبدعة الثى نقلت أوروبا من 
ظلام الاقطاع الى النهضة الصناعية والعلمية التى نعرفھا 
۳ 


۱.۸۷ 


ارهاصات أولى: 

ثم أخذ شعاع ضوء خافت يظهر فى هذا الليل السيهيم. مع 

وٹ أول انتقاضة فى جنوب مصر ضد الاسعیداد الملوكى 

الٹرکی, عندما قالف الفلاحون والیدو بزعامة رجل أسمه 
همام واستقلوا بحکم الصعيد عن القاهرة وأسطنيول من 
۵ الى VIA‏ وقد وصف رفاعة الطهطاوى هذه ASA‏ 
الاستقلالية القصيرة بأنها جمهوریة!. 

بعد ذلك بحوالى ست سنوات. قام أهالى القاهرة عام ۱۷۹۵ 
يقودهم مشایع الأزهر بثورة شعبية. أنتهت بتوقیع ا مماليك 
والأئراك على میثاق تعهدوا فيه بالتزام العدل!. وهكذا تهيأت 
أذهان المصريين الى أخذ حقوقهم بأيديهم. والى الاحساس 
بشخصيتهم الجماعصية. gly‏ كانوا مازالوا مسخدرین بالجهل 
والفقر واقرض, معزولين عن العالم اخارجی!ل۔ 


بعد ثلاث سنوات جساء‌هم من هذا العالم الخارجى نأبليسون 
يونابرت سنة ۱۷۹۸ احتلال البلا فأحدثت حملته الفرنسية 
لهم صدمة حضارية. شرخت عزلنهم. وجعلتهم يكتشقون أن 
العالم الخارجى تطور وقضز الى الأمام. بینما هم بالانحطاط 
قانعون, على ظن أن هذه Malt‏ 

شاهدوا السادة الماليك والأتراك بكل خبرهم وغطرستهم 


۱۱۰٩۱ 


وأبهتهم وحاشيتهم. ينهزمون فی ساعات قلائل آمام جيش 
الفسرنسسيس ذوى الشياب اششنة ویفرون مذعورين. تاركين 
الصریین (المتوعین من حمل السلاح) وحدهم يهتفون حسب 
قول مؤرخنا عبدالرحمن الجبرتى "یاخفی الألطاف كنا ما 
نخاف“. 

بهذا انفرط العقد اجحف غير الکتوب الذى کان قائما. 
فالضروض أن المماليك والأتراك یتمتعون معظم خيرات البلاد 
فى مقابل حمايتها من الغزوات!ا۔ 

لکن المصريين رأوا أنظمة وأسلحة لم يكونوا على علم gs‏ 
وسمعوا من بوتابرت كلاما جدیدا عليهم. وهو بخاطبهم ALL‏ 
"إن وطنكم مصر أخصب البلدان. الإقليم الأحسن الذى لا 
مثيل له فى العالم. gly‏ العثوم والصنائع والقراءة والكتابة 
أخذها العالم كله عن أجدادكم الاواتل. 


ثم وجدوا أنقسهم لأول مرة منذ age‏ ”أجدادهم الأوائل" 
يشاركون فی برلان استشارى اسمه "الدیوان العام" وفى وزارة 
مصفرة اسمها ”یوان القاهرة".. وعلی الفور استیقظت 
هويتهم من غيبوبة اجهل, وأخذت تسترد عافيتها.. وتنیسهوا 
الی وضعهم الشاة المهين: هم الشعب اثطیب الذي سشترون 
العييد للماليك بأمواله لیحگمونه ويذلونه باسم الدين! 


!دكأ 


Jal‏ الصحوة: 
كان زمن الحملة قصیر لکن تأتبرها اسضاری خطيسر على 
عقول المصريين. وحسین أفل جم نابليون سنة ۱۸۱۵ وانتھی الى 
متفاه بجزيرة سانت هيلانة. کسان جم محمد على (وهو مثله 
من مواليد عام ۱۷۱۹) يسطع فى سماء مصر بعد أن ad‏ 
الكماليك. واندفع الى انشاءاته العمارية والحربية. وأرسل بعثاته 
التعليصية الى آوروبا. معظمها الى فرنسۓ وبنى عشرات 
آلدارس والعاهد الحديثة. وكل ذلك فى زمن فسیاسی. وبثروة 

مصر الذاتية. اليشرية والمادية ودون قروض!۔ 


وقام ستة ۱۸۲۰ يتكوين ول جيش مصرى منذ أيام امد 
القرعونی تسيل الیلاد. وقد استعان بالکولونیل آلفرنسی 
"سیف" الذی قصر وحمل اسم سلیمان یاشا الفرتساوی 
وتزوجت اینته من محمد شریف باشا الذی سوف یعرأس الوزارة 
عدة مرات. ویقوم بصياغة أول دستور مصری. لیصیح اسمه 
"بو الدستور. 

بهذا الجيش المصرى احتل إبراهيم باشا (وهو إبن زوجة محمد 
على) الشام كلها. وكاد يحتل تركيا ذاتها. لیعسود مركز الحكم 
الى القاهرة. لولا تدخل بريطانيا العی كانت عظمى وقتھا! 


Inv 


أما البعقات التعليمية فقد ضمت الخامسة متها سنة 
4 محمد شریف باشا gf)‏ الدستور) والأمير أسماعيل بن 
إيراهيم باشا (الخديوى اسماعیل فیما بعد) وعلى ميارك 
(صاحب الخطط التوفيقية) وغیرهم. 


ety! البعشة الأولى الى قرنسا ۱۸۲۹ فقد شملت‎ Lol 
مبعوناء توزعوا لدراسے علوم الحرب والبحرية والقانون والطب‎ 
والسياسة والھندسة والتعدين والرى والميكانيكا والطباعة‎ 
والكيمياء. وقد ضمت هذه البعثة شخصية مصرية فذة من‎ 
صعيد مصر هو رفاعة رافع الطهطاوى. ذهب ليؤم للبعوثین‎ 
فى الصلاة فسيقهم الى تعلم اللغے الفرنسسية والی‎ 
استيعاب ائتغیرات الاجتماعية والفکریة الهائلة التى عاصرها‎ 
تهضة العلوم والآداب فی عصر محمد على,‎ ail) هناك. فصار‎ 
من كنب باللغة العربية عن الديمقراطية والدستور‎ Jal وكان‎ 
وعن ضرورة عمل المرأة. كما حاول إيقاف‎ Ast ونظم الحكم‎ 
نهب الآثار المصرية.. وأتشا مدرسة الألسن لتدريس اللفة‎ 
العربية والفرنسیة والفارسية ثم الابطالبة والاجليزية. وعلوم‎ 
التاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية والشرائع الأجنبية..‎ 

وعن طریقے وزملائه وتلاميذه بدأ عصر النهيضة الصریة 
ثقافیا Lobes‏ وراح المدعلمون يجاهدون لتقلیل الفارق بین 


۱۱۲۱ 


تخلف آمالیهم الفسادح والتقدم الأوروبى الشاطح!. غير أن 
اللشكلة كانت فى انعدام الحرية!. وعبرة التاريخ تؤكد أن عقل 
الانسان لاينطلق ولا ييتكر إلا دا كان صاحبه حرا. وکان محمد 
على طاغية. حرم المصريين من ملكية الأراضى الزاعبة 
والناصب الکبری المدنية والعسکریة وأوقفها على الأتراك 
والشركس!.. وكانت مصانعه قد أتشأها dood‏ فتوحاته 
الحربية. فانهارت باتهیار القتوحات. لأنها لم تكن نتاج التطور 
الطبيعى للطبقة التوسطة التجارية مثلما كان الخال فى 
آوربا. 


وبعد انکسار حلمه التوسعی, فرضت LLM‏ وأوروبا على 
مصر سياسة الباب المفتوح. آی فتح أسواقها لبضائعهم دون 
قیدا. فانهارت ماما الصتاعة المصرية. ووقعت التجارة فی 
قبضة الأجاقب!.. لکن أجنييا واحدا منهم لم یجرؤ على 
مخالقة لوائج محمد على. عكس ذلك كان الخال فى عهد 
خلفائه. عباس الذى كان جاھلا توطيا يهوى الغلمان. واغتيل 
سنة ۱۸۵۵ بيد ائنين منهم. بعد أن أغلق معظم مدارس tel‏ 
وبدأ يمد Jol‏ خط سكة حديدية بين الاسكندرية والقاهرة 
بوآسطة مخترع القطارات تفسه. وکانت بذور التنوير قد مت 
واشند عودها فى عهد آبیه. 


۱۹۳ 


بعد عباس جاء سعيد الضعيف أمام الأجانب فتواف 

التصابون والمرابون يتهبون ويبتذون!.. وعندما وافق على مشروع 
قناة السويس بدأت کارڈے دیون مصرا. لكنه أمر بترقية 
المصريين فى ا یش الى رتب الضباط لأول مرف وعندما أمر 
بترقية أحمد عرابی سنة 1411 من جندى عادى الى رتبة عقید 
فى قفزة واحدة بدأ العد التنازلى لحكم أسرة محمد عئی!۔ 
وكانت مصر حتى ذلك الوقت شبه مستقلة, وتدفع الجمزية 
للباب العالى أى للسلطان التركى قى اسطتيول والذى يزعم 
أنه أمير الومتین! 


الدستور والصحافة: 

تفاقمت الديون فى عهد اشدیوی اسماعيل!.. لكنه انشا 
آلاف المدارس الحديشة وللعاهد المتخصصة. ومدرسة للخرس 
والعمبان. وأول دار أويرا فى الشرق (والتى احترقت فى عهد 
الرئيس أنور السادات). وكان الحاكم الشرقى الوحيد الذى أتفق 
على تأليف وتلحین أوبرا عايدة للموسسیقی شردی عن حكاية 
لعالم المصريات مارييت. وفى عهده صدر أول طایع بريد Abas‏ 
۰. وانشئت أولى مدارس الينات. مدرسة شیدتھا gard‏ 
زوجاته. ومدرستان شيدتهما بطريركية الأقباط. 

لکن الخديوى إسماعيل كان ميالاً للضباط من ذوى الأصول 


E 


التركية والشركسية. رافضا للمصريين الذين رقاهم سعيد 
باشا من گت السلاح. فحاول طرد ۲۵۰۰ ضابطا من بينهم 
امد عرابى. فى وقت كانت الحركة الوطنية فى ذروتها. 
فاجتمع سخط المدنيين مع غضب المسكريين. ضد مزاحمة 
الأجسانب للم صریین فى الوظائف وال جارة. وصار شعار 
التسعلمین لاول مرة منذ انهیار الجد الفرعوتی هو: مصر 
للم‌صریین. والفائد هو أحمد عرابی الذى کان يجيد القراعة 
والكتابة واساب واخطاية الجماهيرية. وتتقصه خبرة 
السياسة والعلوم العسكرية!!. 


وبعد أن کان مجلس الشورى (البرلان) استشاريا وبالتصيين. 
صار بالانتخاب وا حکومة مسئولة أمامه الى a>‏ معقول. فلزم 
وجود دستور يكون الفيصل بين اقاکم والرعية. وید محمد 
شریف فى صياغة صوادھ لکن اخلترا كانت تتريص مصر ولا 
تريد أن يحكم الشعب نفسه حتى تظل مصر ضعيفة!.. وكان 
أحد وزراٹھا قد قال ليلة إفتتاح قناة السويس عام SAL :۱۸1٩‏ 
حان أوان احتلال مصر". وظلت العشر سنوات التالیه جهز 
لهذا الاحتلال.. فلما وجدت الحكومة الوطنية تخطط لسداد 
الدیون atoll‏ الذاتية. ale‏ الخديو اسماعیل يؤيد ‏ ولو مرحليا 
س الیرلان والدستور, ضفطت على السلطان التركى فعزله 


Ivo] 


سنة ۱۸۷۹۔ وحل محله aid‏ توفيق المطيع!!.. وسرعان مانفنت 
أحتلالها عام 1887. ولم يكن بامکانها حكم مصر ذات الحركة 
الوطنية بشکل مياشسر. والنى مازالت خاضعۃة رسمیا 
للسلطان الترکی رغم ضعفه ووصفه برجل أورويا الريض, 
فصكمت من خلال اقسدیوی توفیق ورجاله وبعض كبار اللاك 
وائتعلمین!۔ 

فی age‏ اشدیوی اسماعيل الذی تأمر الاخلیز تعزله. انتعش 
السرح والصحاقة. فظهر یع قوب سنوع" المٹل الصحفى 
ورائد السرح الصری الحسديث. silly‏ أطلق عليه #سماعيل 
وصف مولییر مصر قلما انتقد الاوضاع السياسية أغلق 
مسرحه ونفاه خارج مصر. قذهب الى باريس وواصل اصدار أول 
جريدة سياسية هزلية هی ”أبو نضارة" سنه ۱۸۷۷. وكأن يكم 
تهريبها الى مصر فى زمن الشورة العرابية. ويقرؤها التعلمون 


ومن dol‏ المسظهر مجر الأثرياء ملابسهم الشرقية 
والعمامة. وارتدوا الزى الافرقی والطربوش الٹرکی, وعند الأكل 
اسععملوا الشوكة والسكين والائدة بدلا من Aik tall‏ 
والقعدۃ الأرضیة!۔ 

وحتى بداية حكم اسماعيل كانت الجريدة الوحيدة مصر هی 


ا۱٦۱٦‎ 


الوقائع الرسمية. وسرعان ماصدرت الصحف الأدبية والعلمية. 
وجریدتان عسکریتان للجيش الصری. وأكشر من عشر جرائد 
سياسية. متها جريدة الأهرام التى أصدرها الأخوان سكيم 
وبشارة تكلا سنة ۱۸۷۵ء وهی الآن أقدم وأكبر الجرائد اإلعربية. 
وبدأت سلسله مجسلات دار الهسلال لجرجى زيدان ۱۸۹۲ ٹم 
مطبوعات دار العارف. وبعض الجرائد بلغات أجتبية مازال یصدر 
gic‏ جريدة هعنام روط LA Progres‏ 

وفى مطبعة بولاق الأميرية العريقة. طيعت لأول مرة أمهات 
کستب التاريخ والتراث Mas‏ عن مخطوطاتها الأصلية بعد 
خقيقفها وتدوين هوامش الشرح. مئل تاريخ ابن خلدون 
ومقدمته. وقانون بن سيناء فی الطب. وتذكرة داود الانطاکی 
وهی فی صيدلة الأعشاب. 


وانطلق العقل المصرى الى الابداع - من بعد انتعصاش حركة 
الترجمة ‏ فأصدر محمد الويلحى كتاب “حديث عيسى بن 
هشام* فيه انتقاد درامی لفحياة يعد الاحتلال. ویعتبرہ بعض 
النقاد ارهاصة أولى لفن الرواية العربية. 

ونبغ فى الفلك والریاضیات مجمود باشا الفلکی, وله رسالة 
عن الغناطيسية الأرضية قدمها سنة ۱۸۵1 الى المع 
العلمى يفرنسا. وقام برسم خريطة الاسكندرية القدیمة 


۱۱۱۷ 


معتمدا على حفريات التنقيب التى ald‏ بها. 


حكمة التاريخ: 

سرعان ماأفاق للصریون من صدمے الاحتلال لييدأوا فى 
مقاومته. مع مواصلة زحفهم نحو التنویں وکانت عجلته قد 
دارت وانطلق معها العقل المصرى.. ولم تكن عساکر الاحتلال 
بقادرة على اعادة الخركة الی الوراء. وصار واضحا أنھم راحلون 
مهما طال ائزمن۔ 

فی سنة ۱۸۹۹ أصدر قاسم امین (۱۸۱۵ ہے ۱۹۰۸) کستابه 
"قیر الرأة" طالب فيه بائٹھوس بائرأۃ الصریة لعطویر اشتمع 
كله. ودعا الى سفورها وتعليمها ومشاركتها الرجل فی الحياة 
العامه. وقد أثار كتابه هذا Your‏ عنيفا. فکولی الرد على 
معارضيه بكتابه الٹانی ”الرأة الجديدة؟ ۱٩۰1‏ 


وإذا كان محمود سامى البارودی (۱۸۶۰ - ۱۹۰۶) هو الذى 
أعاد للشعر العربى حيويته من بعد طول تدھور وأضاف اليه 
بعدا ذاتيا كان جديدا على القصيدة العربية. فإن أحمد شوقى 
abel )۱۹۳۲ VATA)‏ اليه السرحيات الشعرية.. كما ظهرت 
حركة الشعر ار تمردا على النمط القديم الرتيب. واعتزثرا 
باکتشاف الفرد لذاته وثقافته الجديدة وتطلعه الى اسرية 


)۱۱۸أ 


والكرامة والعدالة. 

على ال انب تلضاد عمل الستعمرون الاخلیز على خویل مصر 
الى مزرعة قطان لصانعهم. واستفاد من ذلك ملاك الراضی۔ 
كما افتتحوا ہنوکا خاضعة لهم كان منها البنك الأهلى الذى 
آودعت احکومة فيه أموالها منذ اليوم الأول. sling‏ القسرن 
العشرين ولم يرحلوا. وأسفروا عن خداعهم واعلنوا آنهم جاءوا 
ليبقوا. بعد ان کانوا يزعمون انهم آتوا فى مهمة مؤقعة لإعادة 
النظام والشرعية ضد عصيان عرابی! 


عندئذ آدرك yg ea‏ أن الاستقلال لن يتم إلا بالعمل 
الشعیی وتنظیم آنفسهم. قظهرت کول مرة clack‏ حربية 
لمصطفى کامل ومحمد فيد وأحمد لطفی السید. ولکل 
حزب صحافته. وتکوٹت التقابات لتبداً افرکة العمالية. وحدث 
التنیه الى أهمية البعد الاقتصادی فعقد الالیون الصريون 
سنة ۱۹۱۱ مومرا اقتصادیا طالبوا فيه بانقساء ينوك مصرية. 
وتطور الوعی القومی وصارت الحركة الوطنية ضد اجلتر 
وترکیا معا. ثم تدخلت الظروف الدولية مع ظه ور بوامر الخرب 
اثعالیة الأولى. فأعلن الاقلیز الأحكام العرقية یوم ۱۸ أكتوبر 
۶ (فى مصر وليس فی اخلترا!). وضرضوا الرقابة على 
الصحف ثم دخلوا ارب ضد ترکیا وجسروأ موم الجنود 


۱۱۹۱ 


المصريين. الى الصحراء القربية وخلف خطوط القتال فی أورويا 
وعلی ضفاف قناة السویس, وسخروا أكثر من مليون شاب فى 
تعبيد الطرق لهم بصحراء سيناء والشام(1. 

اقترن کل ذلك باعلان الحماية صلی مصر واتهاء السيادة 
التركية نهائيا. فعغیر لقب حاكم pod‏ عاہدین من خديوى الى 
سلطان ثم ملك.. واعتبارا من ۱۹۱۷ والی يوم وفاته كان ALLY‏ 
هو فؤاد Jd‏ اخدیو اسماعیل. وزوجدے نازلی هی حفيدة محمد 
شریف باشا (أبو الدستور) ply‏ فاروق آخر ملوك مصرا. 


النصف الجميل: 

بانتهاء ارب العالمية iY}‏ عاد لتصريون يطاليون 
بالاستقلال pla)‏ وماطل الاخلين فاشتعلت ثورة ۱۹۱۹ بزعامة 
سعد زغلول. وكانت ثورة شعبية رائعة شملت الريف والدن.. 
حتی المرأة العی لم تكسن تعرف طريقها الى باب الدار. شاركت 
فس القورة بزعامة هدى شعراوی وزميلاتها. واستشهدت Jol‏ 
امرأة برصاص الاغليز هى شفيقة محمدا. وصرن عضوات فى 
جنة الوفد الركزية. وساھمن بعد ذلك فی جمسية الرأة 
الجديدة واٹھلال الأحمر المصرى (تأسس سنة WAVY‏ 

وكان تشيد هذه الشورة "بلادی بلادی* من تلحین سيد درویش, 
وهو نشید مصر القومی حاليا. ولسيد درويش فصل تطوير 


۱۰۱ 


للسرح الغنائی۔۔ 

وبعد أقل من عام كان طلعت سرب YAW)‏ (194) قد 
آسس ينك مصر ۱۹۲۰ برأمسمال وطنى وخبرة وطنية خالصة. 
ثم قام هذا البنك بانشاء أكثر من عشرين مصنعا وشركة 
كيرى تسبق أسماءها جميعا كلمة مصر مثل شركة مصر 
للفزل والتسيج. شركة مصر للطیران۔ لصيد الأسماك.. 
للأقطان.. للتأمين.. للأدوية.. للسياحة. وغیرها. وجميعها 
يعمل بنجاح حعی الان.. 


كما أسس طلعت حرب أول ستوديو سینمائی فى افریقیا 
والشرق هو استودیو مصر وأوقد البعثات الى أكانيا وفرنسا 
لدراسة أقرع السیتما. (وكان الصریون قد عرفوا عصروض 
السينما بعد اختراعها بسنوات قليلة جدا)۔ كما شيد مسرح 
الأزيكية على الطراز العربى. وكانت مسرحية الاقتتاح هى 
"أمل ag SH‏ ترائد المسرح المصرى الحديث توفيق اححکیم۔ 
وكاتت fol‏ صصيية وقفت على خشبے السرح هی منيرة 
الهدید. 

أنتهت ثورة ۱۹۱۹ بضوز مصر باستشلال ناقص ودستور ۱۹۲۳ 
الذى حد من سلطة القصر والأجانب يعض الشیء. وترأس 
سعد زقلول أول وزارة شعبية.. مع بقاء الا یز فی بعض الدن 


۱۱۳۱۷ 


الكبرى وعلی قناة السویس!. ولم تتوقف حركة التنوين ضقد 
آمر سعد بانشاء عسشسرات المدارس. تافسه قى ذلك بعض 
الأثرياء والجمعيات الأهلية. وهو من تلاميذ الشیخ محمد 
عبده. عاصر فى صدر شبابه ثورة عرابی وعرف عیوبها فآمن 
مثل استاذه بأن استقلال مصر يمر عير الاصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى. وعبر تخلیص اتناس من الجهل والفسقر والرض.. 
وقد جعل لزب الود فى جمیع مدن وقرى مصر قواعد 
شعبية راسخة. ساعدته فى التصدى لطغیان اللك والندوب 
السامی الیریطانی. 


وقاسم أمين مثل سعد زفلول من تلاميذ محمد عیدھ 
كذلك أحمد لطفی السید gill‏ رأس خریر صحیفة *الجريدة" 
فى بدابة القرن العشرين. فجعلها منارة للعلم والشقافه 
والتقدم. وعلی صفحاتھا تعلم السياسة والکتابة معظم 
مشاهیر القرن العشرین. أمثال ale‏ حسین والصقاه وللازتی 
وحسین هیکل وسلامة موسی. ثم ele‏ یحیی حقی وا حکیم 
ویوسف جوهر وغهرهم الثات.. 

وقد أجزت أجيال المثقفين المتعاقبة هذا التقدم الهائل فى 
زمن قياسى. استهله رفاعة الطهطاوى بنشر کعبه الرائدة. 

fost‏ التطور قفزات هائلة فی مچالات الطب والهندسة 


۱۱۳۲۱ 


والفلك والصناعة والزراعة والرى. فنبغ أستاذ النسبية الدكتور 
مصطفی شرفة. والطبيب البارع جیب محفوظ. وهذا الطبيب 
قام بتوليد طفل حمل إسمه تيمنا بعبقريته. كبر الطفل 
وأصبح روائيا عبقریا نال عام ۱۹۸۸ جائزة نوبل للأداب.. 


وأمنی أن تنالها فى العلوم. 


۱۱۳۳ 


۱۱۲۶| 


© الفصل السابع عشر © 
الطرن ال اولس 
ومن الحب مساقتل.. فأخذ اجسمل 


نعرف جمیعا أن البقسر وتنابلة السلطان تأكل وتشرب وتنام, 
aly‏ الزنسان الطبیعی يحتاج فوق الأكل والشرب والنوم إلى 
مارسے حريته الشخصية. وصقه فى إبداء الرأى دون خوفہ 
وللشاركة فى نسيير أمور وطنه. وبدون هذا يخسر آدمیته. 

وعبدالناصر من فرط حبه للشعب. متحه الشقة والأكل 
والوظيفة. وخاف عليه من سوء استخدام dad‏ فأراحه منهاا. 


أصدر أمرا ثوريا ٹلمواطن المصرى نصه: ارفع رأسك ياأخى فقد 
مضی عهد الاستعباد. وأطاع الواطن. والذى اكتفى بالأكل 
والإجاب ومتابعة كرة القدم عاش ومات فى سكينة. Lol‏ الذى 
طمع فیما هو أكثر من ذلك فقد رفع رأسه متلفتا حوله خوفا 
من العسس!۔ 

وانتشرت نکتة سخیفة: أن مواطنا انفرد بصاحبه. وسأله إن 


اع 


كان يعمل مخيرا سریا فلما أجاب بالنفی قال إذن لابد أن 
أكون Abt‏ 

معنی النکتة السشضيفة إن نصف الصرييين صارو! 
يتجسسون على النصف الأخر معدل واحد من کل اثنين!. 

وقد أحب جمال عبدالتاصر شيخنا توقيق الحكيم بسبب 
عبارة وردت فى روایة عودة الروح. تتحدث عن توحد الأمة عندما 
يصصسيح "الكل فی الواحد. واتواحد فی الكل“ قلما امتلك 
السيطرة تمنى أن يكون هو الواحد المعير عن الكل!. 

فصار الزعیم الأوسد. وكأتيه محمد حسنين هيكل هو 
الصحفى الأوحد الذى من حقے البحبحة من حين لآخر فى 
فی مقالاتھ۔ واختزل الإعلام كل فن فی شخص واحد مع 
التعسيم على زملائه. الروائی الأوحد جيب مصحفوظ مطرب 
الثورة الأوحد عہداخلیم حافظ, وهکنا. مع احترامی لنبوغهم 


وآفة العالم القالث استخدام foal”‏ الحفضیل* فى مجالات 
الإبداع. والصحیح استخدام عيارة "واحد من أفضل*. توجد 
أسرع سيارة. أقوى قنبلة. أكبر قادة - Lol‏ فى الإبداع فلا جوز 
هذه الفاضلة. لأته لا بوجد مبعکر مثل الاخر لأنهم بشسر 
ومبتكرون. ولیسوا سيارة أو قارة!. 


۱۱۳۷ 


lee بدون تنوع وتعدد وتنافس تصيح‎ AL dy 
وإليكم التفاصيل كما عايشتها. وفى قولی بعص المظتة.‎ 


أولا: الوثوب: 

استولی الجيش على السلطة سنة ۱۹۵۲ مت اسم حركة 
الضباط الأحران ثم شت اسم الخركة ASL‏ بينما ظل رادیو 
لندن اشبیث يقول ”انقلاب الصاغات" حيث كان معظم 
الضباط برتبة Ele‏ واستمر لعدة سنوات # يقول الرئيس 
جمال عبدالناصر وإما البكساشى جمال عبدالتاصي ودقع 
النفاهة راديو إسرائيل الى اذاعة وترديد أغنية رجساء عیسده 
*اليوسطجية اشتكوا" على أساس أن والد جمال كان يعمل 
باليريد. مع أنها مهنة شريفة!. 

ثم التف حول الضباط الشيان عدد من أساتذة لجامعات. 
بعضهم بدافع احماس الوطنى. وسعمضهم من غير للوهوبين 
علصیا بداقع الطمع فى منصب الوزارق gill‏ استکره طویلا 
الباشوات والبکوات ومن هم آسوا أو آفضل منهم قدتوا 
وكتبوا وأکدوا ان ماحدث ثورة ولیس ؛نقلابا. 

وعلی البركة خول اسم الحركة البارکة الى ثورة یولیو الجيدقا. 

تم راحوا يتباهون على الشورات الأخرى. وقالوا ثورة بیضاء 
خالية من إراقة الدماء بینما الثورة الفرنسیه قطعت 


Îsal 


مقاصلھا رفاب الملكيين ثم رقاب الثوريين!. 
كنت صبیا فى الرابعة عشرۂ وشاهدت فرحة الشاليبة 
لعظمی بزوال CL‏ وحاشيته ونظامه. ففرحت مثلهم. 

BLL tol‏ جحت حركة الضباط الشبان بسهولة. غلأن الناخ 
الاجتماعی کان Lago‏ للتغییر وغالبية الشعب كرهت النظام 
القديم واخقاقه وفسادہ وکانست كارثة ۱۹۸ وقیام دوله 
اسرائیل وهزيمة الجيوش العربية مازالت فى الأذهان. وقضسية 
لأسلحة الفاسدة اٹنی فجرها إحسان عبدالقدوس تثير 
السخط العام الى جانب فضائح القصر كما كان للسينما 
دور ye iS‏ والذى يشاهد أفلام ماقبل ۱۹۵۲ يجد عددا منها 
يسخر من أبناء الذوات على أنهم عاطلون يسكرون ويرقصون. 
ويحتقرون القلاحين والعمال والفقراء. وهؤلاء شکلوا 7۸۰ من 
الشعب. إلى جانب الوعى العمائی والطلابى. 


لکتی لمست مخاوف الكبار العقلاء.. وكانت بعض البلدان من 
حولتا يقع يها اتقلاب عسکری کل عدة شهور أو اسابیع. وکان 
الصابط gill‏ یستیقظ مبکرا قبل زملائه. يسارع الى الاذاعة 
بعدة ديابات ویذیع السيان رقم واسد.. یستثنی من ذلك ثورة 
الدکتور مصدق فی إیران والتی اجهضتها الخايرات الامریکیدا. 

كانت مخاوف العقلاء هنا مزدوجة. من أن تكون الجركة صجرد 


اکا 


انقلاب عسكرى يليه انقلابات. ومن التآمر إلخارجى خصوصا ان 
القوات الاغليزية كانت مازالت متمركزة فی مدن قتأة 
السویس. وللاجليز والأمريكان عملاء فى كل مكان. والعالم 
كله مستقطب بين الكتلة الشرقية بزعامة روسيا. والكتلة 
الغربية بزعامة أمريكا التى خرجت من الخرب العالمية الشائیة 
مفتوحة الشهية للھیمنة على العالم کلهد. 


والمألوف ان الثورة يقوم بها الشعوب مثل تورة ۱۹۱۹, لکن 
مبادیء حرکے ۱۹۵۲ العسكرية كانت جميعها أمنيات 
ومطالب شعبية: القضاء على الفساد وعلى الاقطاع. إقامة 
حياة ديمقراطية سئيسمة.. وکانت فى مجملها مبادیء حزب 
مصر الفتاة فى شكله الأخير وکان عبدالناصر يحب فتحى 
رضوان, والذی صار وزيرا عمل قت وٹاستے يحيى حقى رئیسا 
لصلحهة الفنون, اٹتی كانت الأساس لوزارة الثقافة. 

كانت حركة ۱۹۵۲ ميادئها أقرب إلى الثورة. أبعد مایکون عن 
الانقلاب العسكرى. بشرط إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 

وانتظر الشعب تنفيذ الشعارات الجميئة. 


ثانيا: المناورة: 
كان عبدالناصر Lek belie‏ لعب بالجميع من أجل تأمين 


۱۳۰۱ 


حرکته. فی البداية تستر ورفاقه she‏ شخصية محبوبة ذأت 
ملامح مصرية طيبة توحی بالئقة. على عکس ملامح اللك 
التركية. هو اللواء ڈرکان حرب محمد یب. طاف بجميع أنحاء 
مصر يدعو الناس الى تأييد الثورة. bh‏ شخصيا رأبعه بالمنيا 
وأحبيته. 

وأذكر أن فلاحا عجوزا شاهد حشدا کبیرا من الناس يصفقون 
لضابط كبير يحيط به ضباط شرطة وجيش. aisha‏ 
الشهامة وصاح هاتفاء 

— يعيش جلاند الملك! 

فقام ا جاورون له بتنبيهه الى أن اللك لم يعد ملكا وضادر 
ألبلاد. فبادر الرجل بحركة تصحيح فورية. وهتف پنفس 
الخماس: 

س يسقط جلائه اللك! 


وقد استهلوا مطالبهم بضرورة اصلاح الجيش. ثم وجدوا 
جلالة اللك برضخ ويعزل رئيس الوزراء شیب الهلالى. ويعين 
على ماهر الذى طلبوه. كل ذلك يوم ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وکسان 
فاروق قد طلب دعم أمريكا لکن السقير "کافری" خذله. 

وكانت الاسكندرية مركز الأحداث. فالملك هناك واشکوم 4 
فى مقسرها الصيفى بحی ”بولكلس“. وكان من عادة أكلك 


۱٦۳۱! 


والأمیان التصسييف فترة بالاسكندرية ثم فى ربوع أوروبا لأن 
مصر حرا 

فى العاسعة صباح 11 يوليو ۱۹۵۶ تلقی اللك انذارا مفادرة 
poe‏ قبل السادسة مساء. وبینما هو یحزم alam‏ مع ناریمان 
زوجته. کان زعماء الأحزاب یتوافدون على ثكنات مصطفی 
باشا يعلنون مباركتهم للحركة البارکة وبلقة اللوكه 
مبایعتهم لها. وبلغة الخاضر وكرة القدم تضیف کلمتی بالروج 
والدم!.. 

کان منهم: أستاذ الجيل أحمد لطفی السید الدكتور محمد 
حسين هيكل صاحب آول رواية عربية ”زينب". ایراهیم دسوقی 
أباظة. بھی الدين بركات. ابراهيم عبدالهادى رئيس وزراء أكثر 
من مرق محمود محمد محمود مكرم عبيد رئيس حزب الکتلة 


النشق عن الوقد. 


أما مباركة ومبايعة رئيس حزب الوفد فى الجماهيرية 
الساحقة فقد تأخرت الى اليوم التالی. لانه كان يصطاف 
بربوع أوروبا مع زوجته الشابة لأن مصرحر فعاد على الضور 
وتوجه مع سكرتير الحزب الشاب فؤاد سراج الدین, وقال مد 


قیب. أنه جاء مجرد عودته ليزور محرر الوطن ومنقذ الشرف 


۱۳۲ 


بعد ذلك وصف النحاس الحركة للباركة بانها مثل *وابور زلط 
فالت* يدهس کل من وقف فى طريقه!. 

وطبعا اغتر الضباط الشبان بأتفسهم ماداموا مسحرری 
الوطن diag‏ خی شرقه.. فكان ان تلاعبوا منهج التاريخ الفی 
قرروه على تلاميذ المدارس, واختزلوه الى حشة عن مسصر 
الفرعونية. قفزا الى الفتح الاسلاصی, الى احمد عرابی وهو 
ضابط من حت السلاح. رأساً الى ثورة NAOT‏ 

وحدث التعتیم النام فى أذهان النشےء على أطول تاريخ فی 
الوجود. 

وانزوی النحاس باشا فى دارہ يعانى العزلة والشيخوخة. وبعد 
عدة سنوات, وذات نهار شتوی مشمس, کان جالسا بصديقة 
منزله. عندما مخلت عليه تلمپذة ager‏ الخدمة الاجتماعیة 

ان استانها قد کلشها يعمل بحث میدانی عن کبار للسن 
الذین على العاش. وطلبت منه بأدب أن بجيبها على سوالین. 
فوافق.. 

كان السؤال الأول عن إسمه. فأجاب: 

سب مصطفی التحاس 

وکان السڑال الثانى: 

۔ قبل العاش ياجدو حضرتك كنت بتشتقل إيه؟؟ 

فأطرق التحاس صامتا. ثم قال بصوت حزين: 


۱۳۳۱ 


— إسألى أبو کی یابنتی! 

وعندما مات اعتقلوا بعض من ساروا فى جنازته لأنهم هتفوا 
*لا رعيم غيرك یاتحاس!* 

أرادوا مسو تاريخ نضاله الطويل بأستيكة. فلما مات ناصر 
وتولی السادات واعتقل "مراکز القوى" بأسهل الطرق. أخرج 
استیکة وسار بها على خط عبدالناصر لیمحوط. 

وصدر قاتون خدید اللكية ۱۹۵۲ وكان حوالی 1۵۰۰ شخصا 
يمتلكون وحدهم خمس أطيان نصرا۔ 

وتقسررت تخفيضات لايجار المساكن ثلاثة مرات على فترات. 
وهذه ھی ببساطة أهم أسباب أزمة الساكن الخالية. ققد 
منحت dog Sd)‏ بقشيشا للسکان من أموال أصحاب البیوت!۔ 

وأنشأوا محاكم مؤقتة اسمھا محكمة الثورة ومحكمة 
الغدر. رأسها ضباط ظرفاء من امخال أنور السادات وحسين 
الشافعی وجمال سالم. حاكموا رؤساء وزراء ووزراء وضياط 
شرطة وچیش وزینب الوكسيل زوجة النحاس, ومدير مسستشقی 
الواساة والاتهامات تنحصر فى الاتصال بالأجائب والافساد 
السیاسی[. 

وفی اکتوبر ۱۹۵۲ أفرجوا عن الاخوان السلمین قتلة #لستشار 
أحمد الخازتدار رئيس محكمة جنایات النقاهرة وأفرجوا عن 
زملاٹھم Aled‏ النقراشی باشا رئيس الوزراء. فکسبوا أو حسیدوا 


۱۳۶۱ 


الجماعة. وفی ۱۶ يناير ۱۹۵۶ حلوها وحاكموا كوادرها. 

وهم إذا كائوا لم یسغکو! الدماء. إلا اتهم اصدروا سنة 
4 قرارات بالعزل السياسى لأهل الحكم القدماء. وهذا 
معناه أن العزول يأكل ویشرب وينام ولا يرشح نفسه أو پنتخب 
أو يبدى asl‏ وهذا اغتیال بطیء لادمیعه!.. 

وستة من العرولین كانوا ضمن اللجند ألتى صاغت الدستور 
المؤقت ۱۹۵۲ منهم الفقفيه القانونی عبدالرازق #لسنهوری 
ومکرم عبید ا حامی۔ 


وعلی رأس القائمة النحاس باشا. مع أنه لولاه لما Jos‏ جمال 
ومعظم رفاقه الكلية الحريية من أساسه. وتفسیر ذلك: 

أنه بعد انهیار الدولة الفرعونية. ظل الصریون محرومین من 
حمل السلاح. وعلی مدی مكات السنين منذ الاحتلال الفارسی 
والیوناتی والروماتی والصریی والضاطمی وال کردی (الأیوبی) 
وللملوکی والعتمانی.. الى أن انشا محمد على آول جیش 
مصری من الفلاحین سنة ۱۸۲۰ وجمیع الضباط من الأتراك 
وا جرکس۔ 

هذا امیش تدخل قى السياسة مرتين: 

الأولى: عندما سمح سعيد باشا بن محمد على بترقية أبناء 
الفلاحين الى رتب الضباط. فكان منهم عرابى ثم ٹورتھ 


۱٦۳۵| 


الثاتية؛ قيل اسرب العالمية الثانية. عندما أصدرت حکومة 
النحاس قرارا بقيول أبناء الطبقات الشعبية بالكلية الخربية. 
کان منهم ناصر ومعظم رفاقه! 

الغالشة: نرجو ألا قدث إطلاقا, وأن يتم الصفییر دائما سلمیا 
بالديمقراطية وبالتعدد الحزيى. ونحن لسنا أقل من ايطاليا أو 
الهندا. 


ثالثا: الشمول: 

فى نفس عام ۱۹۵۶ أكلت الثورة أبناءها. عزلوا یوسف صديق 
الذی كان السبب الأول فى جاح الخركة. ثم رکنوا محمد جيب 
وحددوا اقامته فی بيته مھانا یعانی نكران الجميل حتى مات 
واستبعدوا آخرین بسبب خفة دمهم إذ طالبوا بالرجوع الى 
الثكنات وعودة الحياة المدنية. كان منهم خالد محيى الدين 
الذى رحلوہ الى سویسرل. 

انتهى الاتدفاع الی الشمولية بأقطوات التالية: 

اب منع المظاهرات كتعبير ديم قراطی سلمی عن الرأی 
وكانت الحركة الطلابية تمارس هذا ا حق منذ ثورة YANG‏ 

آب إصدار قانون سبعمبر ۱۹۵۲ يعطى ضباط الحركة حق 
طرد الموظفين دون محاكمة!. 

"اس اعتبار جميع فراراتھم سيادية لا تخضع لتمساءلة! 


لهذا 


4 حل الأحزاب السياسية!. 

۵ حل مجلس تقابة اشامین النتخب, ومجلس نقابة 
الصحقيين النتخب[. 

اس وضعوا فى دستور ینایر ۱۹۵۲ البند العاشر الذى ينص 
على آن: يؤلف المواطنون ”الاخاد القومى" الذى يتولى الترشيح 
مجلس الأمة (البرلان) وتعرفون ان هذا الاسم تغير الى: الاكاد 
الاشتراکی ثم حزب الوسط ثم حزب مصر وأخيرا الحسزب 
الوطنی الديمقراطى!!. 

۷ تأميم الصحف واحتكار الاذاعة ثم العلیفزیون!۔ 

وبتأميم الإعلام وتأميم العمل السیاسی, وقع الصریون فى 
الأسس وبدأ النظام الشمولى مئل واہور ظلط فالت. وذابت 
شخصية الانسان الصری, وقامت الدولة پالتفکیر له. وعليه 
أن يكون متنا وسعيدا. فقد مضی عهد الاستقلال والتفكير 
الستقل! 


وفشت ظاهرة كنابة التقاریر السرية. والندخل فی أرزاق 
الخلق.. وعن طریق هذه التقاریر الأمنية السرية تبوأ الانتهازيون 
وماسحو الجوخ أهم الناصب. وأصيحت عبارة "شخص له رأی* 
تعنى أنه ضد الٹورظ۔ 

وضعفت البادرة الفردية. وهی التى قفظ للأم رقيها. آما 


۱۱۳۷ 


الوهوب الذى لم یسعسلم فلم یکن أمامه إلا الانتحار أو 
الهجرة of‏ الجنون أو الوت كمدا. وجميعها كما ترون اخستيارات 
دیمقراطیة!۔ 


وكان شخصية فذة: 

كان عبدالتاصر مؤمنا بکل مافعله. كان مستيدا لصالح 
الأغلبية الكادحة. لحبهم وأحہوھ وأفتى عصرہ يعمل من 
أجلهم. طبقا لمعاييره.. وهو ليس هتلر الذى استبد بألانیا وأخذ 
مذهب الاشتراكية الوطنية کی یغزو العالم على زعم تفوق 
جنسہ الآرى!.. 

وهو باثقطع ليس مٹل معظم حكام العائم الثالك. عاش 
ومات ققيرا. يحقت ah LA‏ الأمريكية عن حساب له قى بنوك 
سویسرا ولم ab‏ كانت سعادته العظمى فى ارضاء الغالبية. 
ولعله ofp)‏ أن يكون الدكتاتور العادل رغم تناقض كلمستى 
دكتاتور وعادل!. 

إختار نظام ”الاشتراكية الوطتیة" ومعناها سيطرة الدولة 
على جميع وسائل الانتاج, فيصبح الواطنون موظقین بها 
بنی الاف الساكن الشعبية. وكفل حق تعيين الخريجين. فزادت 
البطالة القنعه بالتزايد الستمر لأعداد الموظفين. يتقاضون 
مرتباتهم دون مجهود ySiy‏ حتى صاروا عيئا على العمل 
وعائقا خسن الإدارة. وكان الناس من الأصل يشتكون من 


۱۱۳۸۷ 


البيروقراطية وعبارة ”فوت علينا بکرۃ*۔ وأدی الاصرار على 
توظيف الجصيع الى تعيين معظمهم فى مراكز بعيدة تماما 
عن تخصصاتهم. وفی ذلك إضاعة للوقت Jill‏ الذى بذلوه 
فى خصیل هذه التخصصات. وإمانة ag!‏ 


هؤلاء الوظفسون الزائدون جدا عن a Sl‏ وجسوا دون تعب 
السکن الرخيص والطعام ادعوم فنزوجوا وتكاثروا حتى قفز 
تعداد مصر من ۱۶ ملیون سنة ۱۹۵۲ الى التلائة أضعاف وقت 
رحیل تاصرا.. ولیتهم کانوا منتجین!ل۔ 

فصار دعم الغذاء والدواء والکساء كارثة على ميزانية الدوٹھ 
يلتهم فالض أى abs‏ فعجزت ا حکومے عن تطوير البنية 
الأساسية من طرق وتلیفونات ومجار ومیاه وكهرباء ومواصلات 
dale‏ واکتظت القاهرة بتعداد سکان يعادل عدة دول مجاورة 
وشلت حركة الرور وطفحت ا جاری فی معظم الأحياء. وخریت 
التليقوتات!!. 

وعسجزت الدولة عن خدیند آلات الصانع فسصمت عزلتنا عن 
مبتكرات اتلعصر وتأخرنا علمیا وصناعیا. وأصاب الاحباط 
علماءنا للمتازين. كت قمع رؤسائهم الدخلاء aig dl‏ الذين 
فرضتهم الکومة عليهم. والذين سماهم محمد حسنین 
هیکل Jol‏ الثقة. وكاتوا أهل خراب!. فقد تم استیسعادهم عن 


۱۱۳۹۲ 


الجيش الى هذه الناصب المدنية خسشية إنصلاب عسکری 
جدیدالہ 

فإذا أصفنا أعباء اشروب التى دخلناھا طوعا أو فرضت عليناء 
وصلنا الى فسهم سر تزايد الدیون الفساحشة. واسکارئة 
الاقتصادية التى تركها لنا pol‏ والسادات Ming‏ 

مشكلة ناصر هی البناء والهدم. بنى الصانع والعمارات 
ومصنع الحديد والصلب والسد العالى وم‌ديتة اليعوث 
الاسلامية والجامعات الاقليمية وأكاديمية الفنون. لكنه هدم 
كيان الانسان ثلصری. والدلیل على ذلك أنه مجسرد ان مات 
انهارت اغازاته وبسرعة وبلا مبالاة ودون مقاومة. وكان أول من 
بادر الى الهدم رقيق دربه ووريشه اتور السادات (الفه يرحمه).. 
وکان وزير الخزانة د. عبدالنهم القیسونی هو واضع قسوانین 
الاقتصاد آلاشتراکی الناصرى. وهو نفسے gill‏ استعان به 
السادات من أجل تفكيك وحل هذه القوانین(. 

والانسان الذی يرفع رأسه ليتلفت حوله خوفا. ۷ يصلح 
للایداع, ولا لإدارة مصنع أو مدرسة. أو حتى بيته!. 

أدى اختضاء الخرية والنقد الى عدم كشف الفساد والاهمال. 
وعدم كشفهما جعلهما سوسا ينخر فى اعمدة امجستمع. 
فكانت التتیجة الحستمية هزيمة ۱۹۱۷ الوجعة. كنا ملك 
آسئے تدك الشرق الاوسط وجيشا كثيفا. نكبت قواته 
یقیادات صعد معظمها الى الرتب العالية فة ظلهم على 
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قلب الشير pole‏ رسمه الله وبدلا من اللهث وراء کل جديد 
فی علوم اخسرب وادارتها. لهشوا وراء إدارة النوادى وکباتن كرة 
القدم!. 

تعینا نحن تعبا شدیدا, ومرض ناصر الرض الذی أدى به الى 
الموت. بعد ان obel‏ بناء جيش جديد هو جيش النصر قیما بعد. 

بدأ حياته السياسية فى حرب فلسطين. ومات وهو يداقع 
عن الفلسطیتیین ضد مذابح بدو ثللك حسین فیما عرف 
بسہتمبر ایلول الاسودا.. 

والذى لا شك فيه أنه كان صحبا وفيا لشعبه. مخلصا 
لقوميته وعروبته. متعاطفا مع شعوب العائم الثالث. قطبا 
من أقطاب عدم الانحيان استطاع فى ستوات فلائل بالدعم 
المساشر أو بسطوة شخصيته الفذة. تفییر شكل النطقة 
العربية ومعظم أفريفيا وآسیا زالت مالك وقامت جمهوريات. 
وجلت فرنسا عن امجزاثر وصعد شعب اليمن الى سطح الحياة 
بعد أن ظل دهورا شت حد التخلف. وعرقت دول أفريقية مذاق 
الحرية تلمرة الأولس. وفى مؤمر القمة الاقريقية بالقاهرة. وبعد 
رحیل عبدالتاصر بريع قرن. أفاض الزعماء الأفارقة بشکر مصر 


وذكرى نأصر.. 
کان وطنیا مصریا۔ Lie‏ ولنا. وأیضا علیتا. 
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مثل محمد على أقام جمال عبدالناصر انشاءات ضصخمة. 
وجعل الدولة تسسيطر Lolz‏ على جميع آوجه النشاط 
السياسى والاقتصادى والاعلام. فتحول الثقفون والتعلمون 
الى موظفين. وتساوی الكسول مع النشیط. والخبی مع 
العبقری!۔ وتزايدت أعداد المنافقين والتسلقین, حتی فخرت 
السلبیات فی كيان امجتمع. من غير أنوار کاشفة أو محذرة 
لغیاب حرية النقد.. فكانت النتيجة كارئة الهزيمة العسكرية 
ألھینة أمام إسرائيل فى ونیو ٩۱۷‏ الل 


رحل ناصر فى TA‏ سبتمبر ۱۹۷۰ وكان مفحازا بقوة الدولة 
الى الفشراء, على عکس خليضته آنور السادات الذى اناز 
للأغنياء؛.. وكان من رأيه ان مفتاح الشعب المصرى هو الدین, 
فأطلق على نفسه لقب الرئيس المؤمن!.. ولأن اللاعب بالدين 
فی السياسة مثل اللاعب باثتار لابد أن شرفه. ققد اغتيل فى 
١‏ اکعوبر ۱۹۸۱ وهو بين جسيشه وهیلمانه برصاص جماعات 
التطرف؛!.. وكان هو gill‏ أطلق لهم العنان من قبل ليتصدوا 
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للیساربین حسب Masks‏ 

وقد قامت طيور الظلام من عضاء الجماعات الإرهابية بترویع 
المثقفين وتهديد آوراحهم. وهدفهم نسف حبركة التتوير التی 
المزها الشعب فى زمن قیاسی والتکوص مصر الى عصور 
الظلام الملوکی العتمانی, وذلك فى عصر القوة فيه للعلم 
وليس للعضلات أو الطقوس الجوقاء!۔ 

بعد السادات جاء حسنى مبارك. فاسٹتھل رتاسته بتهدئة 
الأوضاع محلیا وعربيا. وبالتصائح مع النقضين. وعلاج 
الاقعصاد وتشجيع القطاع الخاص. وإقامة gall‏ الصناعية. 
وتطوير وسائل الاتصال بأنواعها aa A‏ وزيادة الطاقسة 
الکھربیة عشرات المرات. وتعمير سيناء التى کانت مهملة. ٹم 
الاحتمام بالصعيد الذى كان نسيا متسیاء ورعاية الطفل 
ality‏ وتطوير التعليم. وإقامة للكتيات. ونشر الكتب المفيدة 
بأرخص الأسعار. 

وكل ذلك بابداعات الصریین۔ 

وجمیع هذه الاخازات سوف تقوى وتتطور وتزدهر مع تعاظم 
ترسيخ الديمقراطية والسرية والعلم بحيث تصبح متل الغذاء 
وللاء والهواء يستحيل العیش بدوتها. 


مصر اديدة دیسمیر ۱۹۹۸ 
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رقم الإيداع: ۳۳۶۷/ ۹۹ 


To: www.al-mostefa.com 


هذا الکتابت 

حكايات سياسية حول تاريخ مصر 
منت افتتاح ٦‏ السويس وحتی الوم 
تدور هن السلاطین المساطيل؛ وهچوم 
الأساطيل. وبعض ا أعاجیب لأصحاب 
الجلالیب. 

وتشمل حکایات صن بعض دثاب 
الماشی وبدايات القروض.. والرشاوی.. 
ولمحات من خیانات الأهيان.. 

إلى أكتوبر العبور وبعض ما قعله 
. أیناء الصمت فى ست ساهات -. 
والطریق إلى التتویر والشمولية.. 
وأخيراً حدیث عن الأمل من الفخر 
بالأقدمين. إلى النياهى بالقادمين. 


To: www.al-mostafa.com 


